
 الجزائــر - أصــــدر الرئيــــس الجزائري 
تنظيميــــا  مرســــوما  تبــــون  عبدالمجيــــد 
لمصالح المؤسسة الأولى في البلاد، أعاد 
مــــن خلاله تفعيل مهــــام وصلاحيات كبار 
المســــؤولين في مؤسســــة الرئاسة بشكل 
يكرس حكومة ظل تضطلع بمســــؤوليات 

وأدوار مختلفة.
كما جمّع الرئيس الجزائري صلاحيات 
كوادر المؤسسة من مستشارين وموظفين 
ســــامين بين أيدي مديــــر ديوانه والأمين 
العــــام للرئاســــة، فــــي خطوة تســــتهدف 
إنهاء حالة مــــن الانفلات وتضارب المهام 

والصلاحيات.
وكشــــف العــــدد الأخير مــــن الجريدة 
الرســــمية الجزائرية عن مرســــوم رئاسي 
تضمــــن هيكلة جديدة لمصالح مؤسســــة 

رئاســــة الجمهورية، بشــــكل يركز المزيد 
المنافســــة  والصلاحيــــات  المهــــام  مــــن 
للمؤسســــات الأخــــرى، لاســــيما الحكومة 

وبعض الدوائر والمديريات الحساسة.
المهــــام  توزيــــع  المرســــوم  وأعــــاد 
والصلاحيات داخل المؤسسة بشكل يحوّل 
مديــــر الديوان والأمين العام للرئاســــة إلى 
قاطرة تقود مختلف المديريات والمصالح، 
لتصبح بذلك سلطة ضاغطة وموجهة لعمل 
المؤسسات الأخرى، حتى وإن أشار إلى أن 
العملية لا تنازع الصلاحيات الدســــتورية 

للمؤسسات المذكورة.
وجــــاءت الخطــــوة بعــــد نحــــو أربع 
ســــنوات من انتخاب تبون رئيســــا للبلاد 
في نهاية عام 2019، وهو تأخر ملحوظ في 
ضبط عقارب العمل داخل أروقة المؤسسة 

الأولى فــــي الدولة، الأمر الذي يوحي بأنه 
يريــــد إنهــــاء حالة مــــن الانفــــلات وغياب 
الانســــجام، بشــــكل أثار انتقــــادات عديدة 

لعمل محيط رئيس الجمهورية.
ويــــرى متابعون أن مرســــوم الرئيس 
تبون لم يســــتحدث هيــــاكل جديدة داخل 
مؤسســــة الرئاســــة، لكنــــه قــــام بتفعيــــل 
دوائرهــــا وتعزيزهــــا بصلاحيــــات ومهام 
تدعم نفوذ المؤسسة في البنية التنظيمية 
للدولة، الأمــــر الذي يطرح مســــألة توازن 
وأدوار مختلــــف المؤسســــات والهيئات، 

وخاصة الحكومة والبرلمان.
ويكــــرس المرســــوم طبيعــــة النظــــام 
الرئاســــي الــــذي تنتهجه البــــلاد، ورغبة 
رئيــــس الدولــــة فــــي الرهان على كســــب 
بواســــطة  أمامه  المطروحــــة  التحديــــات 

وصايتــــه  تحــــت  الواقعــــة  المؤسســــة 
المباشــــرة، قبــــل الاعتمــــاد علــــى نتائج 

المؤسسات التقليدية الأخرى.
وحُددت الصلاحيات الجديدة لمصالح 
الرئاســــة بـ“المتابعة والمشاركة في تنفيذ 
برنامــــج رئيــــس الجمهوريــــة وتوجيهاته 
وقراراته، وتقدم لــــه تقريرا بذلك، ومتابعة 

والـنشــــاطـات  الاقـتصاديـــــة،  الشــــؤون 
السياســــية  والقضايــــا  الحكـومـيـــــة، 
حــــول  عرضــــا  وتقــــدم  والمؤسســــاتية، 
تطوراتها، ومســــاعدة رئيــــس الجمهورية، 
عنــــد الحاجــــة، فــــي ممارســــة صلاحياته 

ومسؤولياته الدستورية“.
كمــــا مددهــــا إلــــى ”تنظيــــم وإســــناد 
نشــــاطات رئيــــس الجمهوريــــة، ومتابعة 
حصيلــة  وإعــــداد  الحكومــي،  النشـــــــاط 
لنشاطات المؤسســــات والأجهزة التابعة 
لرئاســــة الجمهورية، وتـقـديم عرض بذلك 
إلــــى رئيــــس الجمهورية، وإعــــلام رئيس 
الجمهوريــــة بوضعية البـلاد السياســــية 
والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والثقافيــــة، 
بالعناصــــر  وتزويــــده  وبـتـطـورهــــا، 
الضرورية لاّتخاذ القرار بشــــأنها، وإنجاز 

جميــــع الدراســــات المتصلــــة بالملفــــات 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
والثقافيــــة أو المتعلقــــة بالطاقــــة والحث 

على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها“.
وبموجــــب المرســــوم الجديد يضطلع 
الملفــــات  بـ“دراســــة  الديــــوان  مديــــر 
السياســــية والعلاقات الدولية وتنفيذها، 
ومتابعــــة النشــــاط الحكومــــي، والقيـــام 
بتحليلــــه وتـقديــــم عــــرض حــــال بذلــــك 
إلــــى رئيــــس الجمهوريــــة، ويكلــــف بهذه 
الصفة، بـتـنـســـــيـق وتـنشـــــيط نشاطات 
المستشــــارين لــــدى رئيـــــس الجمهورية، 
وإعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد 
والاجتماعـية  والاقـتصاديــــة  السياســــية 
بالعناصر  وإمداده  وبتطورها  والثقافـية، 

الضرورية لاّتخاذ القرار“.

 بنغازي (ليبيا) - رجحت أوساط سياسية 
ليبية أن يكون قائد الجيش الليبي المشير 
خليفـــة حفتر قـــد تعرض خـــلال اجتماعه 
مع الوفـــد الأميركي برئاســـة قائد القيادة 
العســـكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال 
مايكل لانجلي إلـــى ضغوط، وهو ما دفعه 
لاستعجال زيارة روسيا التي حظي خلالها 

بلقاء الرئيس فلاديمير بوتين.
وجــــاءت زيــــارة الوفــــد الأميركي في 
ظــــل حديث عن إجــــراءات أمنية مشــــددة 
في مدينة درنة، بــــدا أن الهدف منها كبح 
أيّ بوادر تمرد فــــي المدينة بعد مظاهرة 
نظمهــــا ســــكانها طالبوا خلالهــــا بتدخل 
أممي لإدارة توزيع المساعدات والإشراف 
على إعادة الإعمار ما يعكس مدى انعدام 
الثقــــة بالســــلطات بما في ذلــــك الجيش 

بقيادة حفتر.
ومــــن المرجــــح أن يكــــون حفتــــر قد 
تعــــرض خــــلال لقائــــه بالوفــــد الأميركي 
إلى ضغوط خاصة وأنــــه الحاكم الفعلي 
للمنطقة منذ 2014 ولا يتوانى عن التدخل 
في الشؤون المدنية والخدمية، وبالتالي 
فإنه يتحمل المســــؤولية في الكارثة التي 
حلــــت بالمدينــــة بســــبب التغاضــــي عن 
ترميم الســــدين مــــا أدّى إلــــى انهيارهما 
خلال الفيضانات التي اجتاحت المنطقة 
الشــــرقية يوم 10 ســــبتمبر لكن خسائرها 

تركزت في درنة.
ولم يرشــــح عــــن اللقاء الكثير ســــوى 
تأكيــــد لانجلــــي دعم تشــــكيل حكومة يتم 
اختيارهــــا ديمقراطيا، مــــا يعني تراجع 
حكومــــة  تشــــكيل  دعــــم  عــــن  واشــــنطن 
تكنوقراط تشــــرف علــــى الانتخابات وهو 
مطلــــب طالمــــا نادت بــــه الســــلطات في 
الشــــرق، وبقاء حكومة الوحــــدة الوطنية 
برئاســــة عبدالحميد الدبيبــــة إلى ما بعد 

الانتخابات.
ولا يخفى امتعاض الولايات المتحدة 
من العلاقات القوية بين بنغازي وموسكو 
وخاصة اســــتعانة حفتر بمجموعة فاغنر 
الروســــية خلال حرب طرابلس، وكان ذلك 
أحــــد العوامل التــــي زادت من التوتر بين 

الطرفين خلال السنوات الأخيرة.

حينـــذاك  حفتـــر  اســـتعانة  وكانـــت 
بفاغنـــر بمثابة رد على رفض واشـــنطن 
لتحركه العســـكري نحـــو طرابلس، لكن 
تدخـــل المجموعة لم يحـــدث فرقا كبيرا 
في الحرب، ومـــا زاد من تدهور الأوضاع 
انســـحابها مع دخـــول القـــوات التركية 
والمرتزقة الســـوريين، ما دفع حفتر إلى 
ســـحب قواته، على وقع حديث عن صفقة 
روسية – تركية تفضي إلى إنهاء المعركة 
فـــي طرابلـــس لصالـــح حكومـــة الوفاق 

حينها.
وساد الفتور منذ ذلك الوقت العلاقات 
بين حفتر وموسكو التي بدت مهتمة بدعم 
أنصار النظام الســـابق وخاصة ســـيف 
الإسلام ابن العقيد الراحل معمر القذافي، 
وبـــدا حفتر معزولا دوليـــا وإقليميا وفي 
نفس الوقت مضطرا للاعتماد على فاغنر 
في حراسة بعض المناطق الحيوية مثل 
حقول النفط وبعض القواعد العســـكرية 
في الشـــرق والجنوب، على وقع مخاوف 
من هجوم مفاجئ مـــن طرابلس على تلك 

المناطق.
ويعيـــد الاهتمـــام الروســـي بحفتـــر 
الاعتبار له، لذلك يبدو متحمســـا لتعميق 
التعـــاون العســـكري مع روســـيا رغم ما 
تنطـــوي عليـــه الخطـــوة مـــن مخاطـــرة 
قـــد تضـــع ليبيـــا فـــي قلـــب الصراعات 
الدولية وخاصـــة الصراع المتنامي على 

أفريقيا.

الليبــــي  السياســــي  المحلــــل  وقــــال 
محمود شــــمام ”بعد لقاء بوتين بالمشير 
حفتر يصبح التحالف رســــميا وتجلياته 
ستظهر في منطقة دول الساحل“، مضيفا 
”هــــل يكــــون الــــرد الأميركي فــــي ليبيا أو 

ســــتعتبرها واشنطن منطقة نفوذ روسية 
قابلة للكر والفر“.

وســــبقت زيــــارة حفتر إلى موســــكو 
زيارتان لوفد روســــي إلى بنغازي بقيادة 
نائب وزير الدفاع يونس بيك يوفكيورف، 
الأولــــى فــــي أغســــطس الماضــــي بحث 
خلالها تعميــــق التعاون العســــكري بين 
الجانبيــــن وهــــو مــــا ربطه حفتــــر، وفق 
تســــريبات، بضــــرورة أن يتــــم الارتقــــاء 
بالعلاقات كي تصبح معلنة ورســــمية مع 
ضمــــان الحصول علــــى تزكية من مجلس 
النواب برئاســــة عقيلة صالح. أما الزيارة 
الثانيــــة فكانــــت يوم 17 ســــبتمبر وبحث 
خلالها ســــبل تقديم الدعم الروســــي بعد 

عاصفة ”دانيال“.
بدوره يرى المحلل السياســــي الليبي 
محمــــد بويصيــــر أن ”ليبيــــا بموقعهــــا 
تختلــــف عن النيجــــر بل وعن الســــودان 
وأيضــــا ســــوريا، فهي من تخــــوم النظام 
الأمنــــي الأميركي في أوروبا والســــيطرة 
على شــــواطئها تعني تهديــــده، لذلك من 

المتوقع أن رد فعلها سيتصاعد“.
وأضــــاف ”فبعــــد أن تبنــــت سياســــة 
التصريحــــات والبيانات التــــي تحذر من 

الوجود الروســــي في ليبيا وإرسال باقة 
من مسؤوليها لتحذير الجنرال حفتر من 
ذلــــك، ربما نرى خطوة أخــــرى إلى الأمام 
وهنا نكون قد دخلنا وســــط صراع الكبار 
الذي قد يكون قاســــيا علــــى ليبيا وندفع 
ثمن نزعــــات الجنرال الســــلطوية التي لا 

يرى سواها واستثمر فيها الروس“.
أكــــدت  الروســــية  الرئاســــة  وكانــــت 
الخميــــس أن بوتيــــن اســــتقبل حفتر في 

مبنى الكرملين بالعاصمة موسكو.
وقــــال متحــــدث الرئاســــة ديميتــــري 
بيســــكوف، في مؤتمر صحفــــي، ”بالفعل، 
عقد اللقاء بين بوتين وحفتر في الكرملين 

اليوم (الخميس)“.
ووصــــل حفتــــر الثلاثاء إلى روســــيا 
لإجــــراء مباحثات مــــع مســــؤولي البلاد 
بشــــأن تطــــورات الأوضــــاع فــــي ليبيــــا، 
والعلاقــــات الثنائية، بنــــاء على دعوة من 
موسكو، وفق بيان آخر للمصدر ذاته، في 

اليوم نفسه.
وتشــــمل الزيــــارة مباحثــــات بشــــأن 
”العلاقــــات الثنائيــــة بين البلدين وسُــــبل 
تعزيز دعمها وتطويرهــــا والقضايا ذات 

الاهتمام المُشترك“.

 تونــس - وصفت أوســـاط سياســـية 
تونسية قرار رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشي الإضراب عن الطعام من داخل 
السجن بأنه حركة اســـتعراضية يائسة 
تهدف إلى لفت الأنظـــار بعد تركه عربيا 
ودوليـــا وعدم تحـــرك أعضـــاء النهضة 

دفاعا عنه.
وكان رئيــــس حركــــة النهضــــة، الذي 
حــــرص دائمــــا علــــى أن يبدو شــــخصية 
سياســــية مهمة، يعتقد أن ضغوطا كثيرة 
ســــيتم تســــليطها على الرئيس التونسي 
قيس ســــعيد لإطلاق ســــراحه، لكن الدول 
التي كان يراهن على أنها ســــتهبّ للدفاع 
عنه وستتبنّى قضيته قد تخلت عنه تماما.

لكـــن القلـــق الأكبـــر بالنســـبة إلـــى 
الغنوشـــي يأتي من حركة النهضة التي 
لـــم تتحرك ولم تتظاهر لإطلاق ســـراحه، 
واكتفـــت ببعـــض البيانـــات لتســـجيل 
موقفهـــا، وهـــذا مـــا يظهر وجـــود أزمة 
داخليـــة تتعلق بالموقف من الغنوشـــي، 
وأن وجوده في السجن لم يلغ الخلافات 

بشأن استمراره على رأس الحركة.
وسعى شق كبير من أعضاء النهضة 
إلـــى الدفع نحـــو عقد المؤتمـــر الحادي 
عشـــر والاســـتفادة من وجود الغنوشي 
في السجن لاختيار رئيس جديد بدلا منه 
بعد أن فشـــلت محـــاولات انتخاب قيادة 
جديدة في الســـنوات الماضية بوجوده 
وفي ظل سيطرته على القرار في الحركة.
ويدفـــع هذا الشـــق إلى الحـــوار مع 
السلطة والتهدئة معها ويحمّل الغنوشي 
مســـؤولية التصعيد. ويـــرى أن الوقوف 
في وجه مســـار 25 يوليو خطأ كبير، وأن 
الاســـتمرار فيه قد يكلّـــف الحركة الكثير 
من الخســـائر ليس أقلها تفكيك نفوذها 
فـــي الإدارة وفتح ملفـــات ضد عناصرها 

التي شغلت مواقع متقدمة في الدولة.
وفي ظل شعور الغنوشي بالتهميش 
في الســـجن حيث يبدو أنـــه كان يتوقع 
أنهم ســـيضغطون لأجله، لـــم يبق له إلا 
اســـتخدام الإضراب عن الطعـــام ولمدة 

محدودة كورقة دعائية.
وقال المحلل السياســـي التونســـي 
نبيل الرابحي إن ”الغنوشـــي خســـر كل 
المؤيدين وخسر العمق الشعبي والدعم 
فـــي الداخل والخارج، فضـــلا عن وجود 

انقسامات داخل الحركة“.
تصريـــح  فـــي  الرابحـــي  وأضـــاف 
لـ”العرب“، ”لم نر أحدا في الشارع يساند 
الغنوشي بعد ســـجنه، وهذا ما يؤكد أن 
الرجل انتهى سياســـيا وكرمز مؤســـس 

لحركة النهضة“.
وبدأ الغنوشـــي إضرابـــاً عن الطعام 
لمدة ثلاثة أيام الجمعة للتنديد باعتقاله 
لـ“الســـجناء  ”دعمـــه“  عـــن  والتعبيـــر 
السياســـيين“ الآخريـــن، حســـب ما أفاد 

حزبه.
وقال عماد الخميري المتحدث باسم 
حركة النهضة إنّ الغنوشي قرّر الإضراب 
عن الطعام لمدة ثلاثـــة أيام في مواجهة 

الملاحقات القضائية ”من دون سند ضدّ 
المعارضين“.

كما أشـــار إلى أنّ هذا الإضراب يأتي 
”دعماً للإضـــراب عن الطعـــام الذي بدأه 
جوهر بن مبارك“، وهو معارض يساري 
معـــروف وقيادي فـــي جبهـــة الخلاص 

المعارضة.
وبـــن مبـــارك، الـــذي يعـــدّ من أشـــدّ 
منتقدي الرئيس قيس سعيّد والموقوف 
منـــذ 24 فبرايـــر، يخـــوض إضرابـــاً عن 
الطعام منذ أربعـــة أيام للتنديد باعتقاله 
”الظالـــم“، وفق شـــقيقته المحامية دليلة 

مصدق.
ويرى مراقبـــون أن حركة النهضة لم 
تعد قادرة على تحريك الشارع للاحتجاج 
ضد الرئيس سعيد، ولهذا يبحث البعض 
من قادتها عن العودة إلى أسلوب تحرك 
المعارضة فـــي عهد الرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي من خلال إضراب الجوع 
وإصدار بيانات سياسية وتوزيعها على  
وسائل الإعلام الأجنبية لتأكيد الحضور 

في المشهد.

وقـــال ناجي جلول رئيـــس الائتلاف 
الوطني التونسي في تصريح لـ”العرب“ 
إن الإضـــراب عـــن الطعام ”رســـالة إلى 
الأنصار والرأي العام، والغنوشـــي يريد 
أن يقـــول إنـــه موجود لكســـب التعاطف 
الشعبي، ومثلما كسبت النهضة تعاطفا 
كبيرا عبر خطاب المظلومية في 2011، ها 

هي الآن تعتمد نفس الخطاب“.
وتـــم توقيف الغنوشـــي فـــي أبريل 
الماضي بعدما أعلن أنّ تونس ســـتكون 
إذا تمّت تصفية  مهدّدة بـ”حرب أهليـــة“ 
التوجـــه  ذات  أو  اليســـارية  الأحـــزاب 

الإسلامي مثل حزبه.
وفي 15 مايـــو، حُكم عليه بالســـجن 
في  لمدة عـــام بتهمة ”تمجيـــد الإرهاب“ 

قضية أخرى.
اتهامـــات  الغنوشـــي  يواجـــه  كمـــا 
بالتآمر ضـــد أمن الدولة. ويقبع أكثر من 
20 شخصية معارضة في السجن الكثير 

منها بشبهة التآمر على أمن الدولة.
الخـــلاص  ”جبهـــة  رئيـــس  وقـــال 
أحمـــد نجيب الشـــابي خلال  الوطنـــي“ 
مؤتمـــر صحفـــي الجمعـــة إن اضـــراب 
الغنوشي عن الطعام ”رمزي ولمدة ثلاثة 
أيام ومســـاندة لبن مبـــارك“ وهو معتقل 

”في ظروف صعبة“.
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حفتر يستغل الضغوط الأميركية 

لتعميق التحالف مع روسيا

ل حكومة ظل تزيد من تغول مؤسسة الرئاسة في الجزائر
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المرسوم لم يستحدث 

هياكل جديدة داخل 
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السعوديون لواشنطن: 

أمننا أولا ثم التطبيع

ع اكتشاف 
ّ
المنصات الرقمية تسر

النجوم الشباب في مصر



 دمشق - تظاهر المئات من السوريين، 
الجمعـــة، في مدينـــة الســـويداء جنوب 
البلاد في وقت تتزايد مشـــاركة النســـاء 
فـــي التظاهـــرات المنددة بالنظـــام والتي 

تشهدها المحافظة منذ أكثر من شهر.
وتشـــهد محافظـــة الســـويداء معقل 
الأقليـــة الدرزيـــة، تظاهرات ســـلمية منذ 
قـــرار حكومة الرئيس بشـــار الأســـد رفع 

الدعم عن الوقود الشهر الماضي.
وسدد القرار ضربة موجعة للسوريين 
الذين يرزحون تحت وطأة نزاع مســـتمر 
منذ أكثر من اثني عشـــر عاما وصعوبات 

اقتصادية.
وقالت ناشطة وشـــاهدة عيان لوكالة 
فرانـــس بـــرس إن مـــا بـــين 2000 و2500 
شـــخص شـــاركوا في تظاهرات الجمعة، 
وأطلـــق بعضهم هتافات منـــددة بالنظام 

ولوحوا بأعلام درزية.
وصرحت سما (32 عاما) ”أشعر بقوة 
شخصية عندما أكون بين النساء ونهتف 

ضد بشار الأسد“.
وحمل متظاهر لافتة كبيرة كتب عليها 
لائحـــة من المطالـــب من بينهـــا ”حكومة 
انتقاليـــة“ و“دســـتور جديـــد“ و“عـــودة 

النازحين والمعتقلين إلى ديارهم“.
وقالـــت متظاهـــرة أخـــرى هي ســـنا 
(30 عامـــا) ”بشـــار يجـــب أن يرحل. هذا 
أن  يجـــب  والقهـــر  والاســـتبداد  الظلـــم 
ينتهـــي. كفى، عمري كلـــه مضى في عهد 

عائلة واحدة“.

واندلع النزاع المستمر في سوريا بعد 
أن قمعت الســـلطات احتجاجات ســـلمية 

في 2011.
وأودت الحـــرب بأكثـــر مـــن 500 ألف 

شخص وشردت الملايين.
وقالت وجيهة وهي في العشـــرينات، 
إنها ســـارت نصف ســـاعة في الحر إلى 
الســـاحة الرئيسية في الســـويداء حاملة 
ليســـتخدمها  للنظام  مناهضـــة  لافتـــات 
المحتجـــون الذين يواصلـــون تظاهراتهم 

منذ أسابيع.
وأضافـــت فـــي اتصـــال هاتفـــي مع 
فرانس برس ”منذ بداية الثورة السورية 
النســـاء  كانـــت  اليـــوم  إلـــى  فـــي 2011 
حاضرات، ونساء السويداء كان لهن دور 

كبير جدا“.
الأغانـــي  تنظيـــم  دورهـــن  ويشـــمل 
وتحضير اللافتـــات والتواصل مع الذين 
ينظمـــون احتجاجات في بلدات مجاورة، 

حسبما قالت.
ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ 
طوال ســـنوات النزاع تمكّن دروز سوريا 
إلـــى حـــد كبير مـــن تحييد أنفســـهم عن 
تداعياتـــه. فلـــم يحملوا إجمالاً الســـلاح 
ضد النظام ولم ينخرطـــوا في المعارضة 

باستثناء قلة.
وتخلف عشرات الآلاف من الشبان عن 
التجنيد الإجباري، مســـتعيضين عن ذلك 
بحمل الســـلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، 

بينما غضّت دمشق النظر عنهم.

وتشـــهد محافظـــة الســـويداء منـــذ 
ســـنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على 

سوء الأوضاع المعيشية.
وتتواجـــد الحكومـــة الســـورية فـــي 
المحافظة عبر المؤسســـات الرسمية، فيما 
ينتشـــر الجيش حالياً علـــى حواجز في 

محيطها.

ومنذ الشـــهر الماضي تشهد محافظة 
درعا ذات الغالبية السنية والتي انطلقت 
منها تظاهـــرات 2011 احتجاجات أصغر 

حجما.
وبرزت مؤخرا حملات تشويه يقودها 
بعض النشطاء المحســـوبين على جماعة 
الإخوان المســـلمين ضد حراك السويداء، 
ولم تخل هـــذه الحملات من نفس طائفي 
عرقي، وقد حاول أنصار النظام توظيفها 

والعمل على تأجيجها.
ولطالما استغل النظام السوري حالة 
الانقســـام الفئوي والطائفي في ســـوريا 

للتشكيك في الحراك المستمر ضده.
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محافظة السويداء معقل 

الأقلية الدرزية تشهد 

تظاهرات سلمية منذ قرار 

الحكومة رفع الدعم عن 

الوقود الشهر الماضي

 القاهــرة - يواجـــه النظـــام المصري 
اتهامـــات مختلفة بالتورط فـــي قضايا 
شـــغلت دوائر في الرأي العـــام الدولي، 
بدءاً مـــن أزمة طائـــرة زامبيـــا ومروراً 
بحـــادث رشـــوة الســـيناتور الأميركـــي 
روبـــرت مينينديـــز، وأخيـــراً إعادة فتح 
التحقيقـــات فـــي قضية مقتـــل الباحث 
الإيطالـــي جوليـــو ريجينـــي، مـــا طرح 
تساؤلات حول ما إذا كان الزج بالقاهرة 
في أزمات بـــدول عدة خلال فترة وجيزة 
قبـــل انتخابات الرئاســـة صدفة أم يعبر 
عـــن ضغـــوط سياســـية تتعـــرض لهـــا 

القاهرة من أقطاب خارجية.
وما يجعـــل التســـاؤلات منطقية أن 
القاهـــرة ليس مـــن مصلحتها الآن إثارة 
مشـــكلات خارجيـــة تجلب لهـــا متاعب 
وتشـــكل عبئًـــا يضـــاف إلـــى تعقيدات 
أوضـــاع  ظـــل  فـــي  متنوعـــة  داخليـــة 
اقتصادية صعبـــة، وحالة نادرة من عدم 
اليقين تســـيطر علـــى مواطنين يترقبون 
مدى قـــدرة الحكومة علـــى الخروج من 
المـــأزق الذي ينغـــص حياتهـــم، ويؤثر 
على محاولات أخرى لتحســـين الصورة 
وتمرير ملف الانتخابات الرئاســـية في 

ديسمبر المقبل بصورة مرضية.
ولم يكـــن التعامل الحكومي مع هذه 
المشـــكلات بالشـــكل الذي يضمـــن غلق 
الباب مبكراً أمام أي اتهامات أو شائعات 
ترتبط بأجهزة الدولة، ما يترك انطباعًا 
بأن التهم مثبتة عليها، بينما جرى مثلاً 
إخلاء سبيل المتهمين المصريين في قضية 
طائرة زامبيا بلا توضيح رســـمي حول 

تفاصيل القضية.
وأجـــازت المحكمـــة الإيطالية العليا، 
الأربعاء، اســـتمرار محاكمـــة أربعة من 
المتهمـــين المصريـــين في قضيـــة اختفاء 
وقتل الطالـــب الإيطالـــي ريجيني، رغم 
إعـــلان المحكمـــة ســـابقا عـــدم معرفـــة 
المتهمين بما هو منســـوب إليهم، ما قاد 

إلى توقف محاكمتهم.
وحكـــم القضـــاء الإيطالي فـــي ذلك 
الحين لصالح محامي الدفاع المعينين من 
المحكمة الذين احتجوا بـــأن الإجراءات 
ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على 
علم المصريـــين بالقضية، وبإعادة النظر 
فـــي القضية، وقالت المحكمـــة العليا في 
إيطاليا إن السند القانوني المتعلق بهذه 
الحجة غير دستوري لعدم تعاون الدولة 

الأصلية للمشتبه بهم (مصر).
ورفضت القاهـــرة توجيه الاتهامات 
لضبـــاط فـــي الشـــرطة تشـــتبه رومـــا 
بضلوعهم في جريمة قتل طالب إيطالي 
بســـبب نقص الأدلة، ولا تزال رواســـب 
القضية تؤثر علـــى العلاقات المصرية – 
الإيطاليـــة خصوصا أمـــام ضغط الرأي 
العام في ظل مســـاعي القاهرة لتســـوية 
القضية واتجاهها نحو تبريد المشكلات 

التي تطرأ مع الجانب الإيطالي.
ودفعت نحو تســـوية قضية الباحث 
المصـــري باتريك زكي طالب الماجســـتير 

في إيطاليا بعد أن واجه حكمًا بالحبس 
لثلاث سنوات في قضية نشر أخبار كاذبة، 
وأصـــدر الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي قـــراراً بالعفو عنه في شـــهر 

يوليو الماضي.
وتثيـــر إعـــادة فتح قضيـــة ريجيني 
تخمينـــات حول المغـــزى مـــن التوقيت 
وسط حديث عن اجتماعات أمنية عقدها 
مســـؤولون في البلدين مؤخرا للتوصل 
إلـــى اتفاق يقضـــي بالحد مـــن الهجرة 
غير الشـــرعية المتفاقمة مع وصول عدد 
كبير مـــن المصريين إلـــى إيطاليا، وهو 
مـــا يدفع إلـــى التنبؤ بأن تكـــون إعادة 
فتـــح قضية ريجيني ضمن أدوات ضغط 
علـــى القاهرة لضبط الحـــدود مع ليبيا 
والتحـــرك لـــردع عمليـــات التهريب عبر 

السواحل الليبية.

وتوظـــف دوائر قريبـــة من الحكومة 
مســـألة فتـــح ملفـــات مغلقـــة أو إعادة 
التطـــرق إلى قضية بعينهـــا في توقيت 
يحمل حساسية سياسية على أنها تأتي 
ضمن نظرية المؤامرة، وأن المستهدف هو 
إرباك القاهـــرة على نحو أكبر وإرهاقها 
في تفاصيل وأزمات تشـــتتها عن الهدف 
الرئيســـي أمامها في هذا التوقيت وهو 
إنجاز ملف الانتخابات وتخطي المطبات 
الاقتصادية التي قد تشـــكل خطراً يهدد 

استقرار الداخل.
بشـــير  السياســـي  الباحـــث  وقـــال 
التفســـيرات  يرفـــض  إنـــه  عبدالفتـــاح 
التآمرية للأحداث والتاريخ لكن يصعب 
إغفال أن المؤامرة إحدى أدوات السياسة 
الخارجيـــة، وأن بعض الـــدول العربية 
تعرضـــت لمخططات للنيل من ســـيادتها 
واســـتنزاف مواردهـــا، ولا يمكن القول 
إن هناك اســـتهدافا لمصـــر لتدميرها أو 
إفشـــالها، لكن المســـتهدف هو استخدام 
أوراق ضغـــط عديدة لتحقيـــق مصالح 
قـــوى ومشـــاريع لا تتوافق مـــع الرؤى 

المصرية.
تصريح  فـــي  عبدالفتـــاح  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن القاهـــرة لديها مصالح لا 
تتماشـــى مع ســـياقات مقابلة تدور في 
إطارهـــا الـــدول الغربية، وفتـــح ملفات 
جرت تســـويتها مثـــل قضيـــة ريجيني 
إلى جانب تســـييس بعض القضايا ذات 
الارتباط بحقوق الإنسان وعدم المساواة 

بين الـــدول في تصعيد هذه الملفات يثير 
تساؤلات عديدة، وهذا لا ينفي أن بعض 
الملفات الخارجية لا تُدار بالشكل الأفضل 
ويشـــكل ذلـــك فرصـــة مواتيـــة لابتزاز 

القاهرة.
ولفت إلى أن قضية الرشـــوة المثارة 
بمجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي تحـــوي 
تفاصيل تشي بأنها تأتي ضمن مسارات 
الضغـــط على القاهـــرة، لأن ما حدث مع 
الســـيناتور مينينديز يتكـــرر مع آخرين 
ويتم غض الطرف عنـــه، وتوجيه لائحة 
لشـــخصيات مصريـــة بتقديم رشـــاوى 
ينطوي على تصعيد ضد القاهرة قد يأخذ 

مسارات مختلفة.
الأميركـــي  الســـيناتور  واســـتقال 
مينينديـــز مؤقتـــا من منصبـــه كرئيس 
بمجلس  الخارجيـــة  العلاقـــات  للجنـــة 
الشـــيوخ في الوقـــت الـــذي يواجه فيه 
ممثلـــو  ويزعـــم  بالرشـــوة،  اتهامـــات 
الادعـــاء في وزارة العـــدل بأنه وزوجته 
”قبـــلا مئات الآلاف من الـــدولارات مقابل 
مســـاعدات للحكومـــة المصريـــة“، ونفى 

الزوجان هذه الاتهامات.
وأوضح الكاتـــب الصحافي المصري 
عبداللـــه الســـناوي أن الارتكان بشـــكل 
عام إلى نظريـــة المؤامرة غيـــر منطقي، 
والواضح أمام الجميع وجود تشوهات 
في العلاقة بين مصر والعديد من القوى 
الدوليـــة، وفـــي القلـــب منهـــا الولايات 

المتحدة.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأشـــار 
إلـــى أن المشـــكلة تتمثل في عـــدم وجود 
مصارحـــة للداخـــل بالأزمـــات التي يتم 
فيهـــا الزج باســـم الدولة، وهي تشـــكل 
أخطارا حقيقيـــة للأمن القومي المصري 
حال لم يتم التعامل معها بشـــكل حاسم، 
وأن المصـــدر الوحيـــد للمعلومات يبقى 
مـــن خـــلال وســـائل الإعـــلام الدوليـــة، 
أكبـــر  ســـلبية  انطباعـــات  يتـــرك  مـــا 

في الداخل.
ويـــرى الســـناوي أن إعـــادة طـــرح 
قضية ريجيني ترجـــع إلى أن الحكومة 
المصرية لم تغلق الملف بشكل كامل، وأن 
القاهرة وروما توافقتا في السابق على 
إرجـــاء الملف حتى لا تتعـــرض المصالح 
الاقتصادية لشركة إيني العاملة في مجال 
التنقيب عن الغاز للضرر، وأن الحكومة 
المصريـــة تركت الملف كالجـــرح المفتوح، 
كما أن قضية السيناتور الأميركي ليس 
من المتوقع حلها وقد تأخذ في التصعيد 

ضد مصر.
وأعلـــن النائـــب جريجـــوري ميكس 
بلجنـــة  البـــارز  الديمقراطـــي  العضـــو 
الشـــؤون الخارجيـــة بمجلـــس النواب 
الأميركـــي الجمعة، أنـــه  طلب من وزارة 
جزء مـــن التمويل  الخارجيـــة ”تعليق“ 
العســـكري لمصر المرتبط بمعايير حقوق 

الإنسان.
وأضاف في بيان نشـــره على منصة 
إكس، تويتر ســـابقا ”يحتاج الكونغرس 
إلـــى مزيـــد مـــن التوضيـــح مـــن وزارة 
الخارجية بشـــأن كيفية تناول المخاوف 
المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياســـيين، 
والصحافيين، فضلا عن سيادة القانون 

في علاقتنا الثنائية“.

ــــــر دوائر قريبة مــــــن الحكومة المصرية أن فتح ملفــــــات مغلقة أو إعادة  تعتب
التطرق إلى قضية بعينها في توقيتات حساســــــة سياســــــيا ليس بريئا، لكن 

محللين يرون أنه ليس من المفيد الإيغال في نظرية المؤامرة.

مصر حاضرة في أزمات غربية:

صدفة أم ضغط سياسي
ا مع أزمة السيناتور الأميركي 

ً
إعادة فتح ملف ريجيني تزامن

تزعج القاهرة

عود على بدء

 بيــروت - تحتـــار رنـــا الحريـــري كلما 
سألتها ابنتها عن موعد العودة إلى مقاعد 
الدراســـة فـــي لبنان حيث لا يـــزال مصير 
التعليم الرســـمي فيه مجهولاً جراء نقص 
التمويل والإضرابات المستمرة التي يقوم 
بها المعلمون نتيجـــة الانهيار الاقتصادي 

المزمن.
وتقـــول رنـــا البالغـــة 51 عامـــا ”ملّت 
(ابنتهـــا) كثيـــرا مـــن البقـــاء فـــي المنزل. 
إلـــى  ســـأعود  ’متـــى  مـــرارا  وســـألتني 

المدرسة؟‘، لكنني لا أعرف بماذا أجيبها“.
وعلـــى غـــرار العديـــد مـــن القطاعات 
يرزح القطاع التعليمي عموما، والرســـمي 
خصوصـــا، تحت وطأة انهيـــار اقتصادي 
متمـــاد منذ أربـــع ســـنوات، أثقلته أزمات 
والتلاميـــذ  المعلمـــين  أنهكـــت  متلاحقـــة 

وأهاليهم على حد السواء.
الدراســـية  الســـنوات  علـــى  وطغـــت 
الماضية إضرابات متكررة لمعلمين يطالبون 
بتحســـين رواتبهم التي باتت بعد زيادات 

عدة تتراوح بين 150 و300 دولار تقريباً.
وجاءت الاضرابات فـــي خضمّ انهيار 
اقتصادي، فقدت معه العملة الوطنية أكثر 
مـــن 98 في المئة من قيمتها، وتآكلت القدرة 
الشـــرائية للســـكان حتى بـــات الكثيرون 
عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية.

وتقـــول رنا، الأم لأربعـــة أطفال، ”بقي 
أولادي في البيت ثلاثة أشـــهر خلال العام 
الماضي جراء الإضرابات“، فيما تدق وزارة 
التربيـــة والتعليـــم ناقـــوس الخطر جراء 

الحاجة الملحة إلى تمويل.
وتحلم رنا بأن تحصل ابنتها منّة (14 
عاماً) على شهادة في الطب، لكنها تخشى 

اليوم ألا يتحقق حلمها.
وتقـــول ”لا أعـــرف مـــا ســـيكون عليه 
مســـتقبل أطفالـــي. نحن في حالـــة القلق 
هـــذه منـــذ أربـــع ســـنوات، لا المدرســـون 
أخذوا حقوقهم، ولا أولادنا يدرسون كامل 

مناهجهم الضرورية“.
وتوضـــح أنّ مـــا تطالب بـــه اليوم هو 
”الحد الأدنـــى. أمّنوا لنا الكتـــاب والمعلمة 

فقط، هذا مطلبنا وهذا حقنا“.
المعيشـــي،  الوضـــع  تدهـــور  وأمـــام 
وخـــلال فتـــرات الإضـــراب الطويلـــة، بدأ 
ولـــدا رنا مرافقـــة والدهم الســـمكري إلى 

العمل لمساعدته بعدما بات عاجزاً عن 
استقدام عمال.

أما آية ومنة فتلازمان 
المنزل في حالة انتظار. وتقول 

الحريري ”أريد أن تحصل 
كلتاهما على شهادة تواجه 

بها الزمن (…) لكن هذا 
البلد قاتل للمستقبل“.

وبحسب مكتب 
لبنان لدى منظمة 

الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسف) واجه أطفال 
لبنان ”خلال السنوات 

الدراسية الأربع الأخيرة 

انقطاعـــا فـــي تعليمهم بعد أزمـــات عدة، 
من بينهـــا كورونا وانفجـــار مرفأ بيروت 
والأزمة الاقتصادية وإقفال المدارس جراء 

إضرابات المدرسين“.
وازداد عـــدد العائـــلات التـــي حالـــت 
الأزمة الاقتصادية دون قدرتها على تحمل 
أعباء المدرســـة مـــن نقـــل وأدوات مكتبية 

وكتب وثياب.
وتقول رنا ”لن نشـــتري هـــذا العام إلا 
كتبـــا مســـتخدمة، لا بل مهترئـــة من كثرة 
اســـتخدامها. ولن نشـــتري (مـــن الأدوات 
المكتبيـــة) إلا ما هـــو ضروري جـــداً ومن 

الأنواع الأبخس ثمناً“.
وأظهر تقرير لليونيسف في يونيو أن 
15 في المئة من العائلات توقفت عن تعليم 
أبنائها مقارنة مع عشرة في المئة قبل عام. 
كما أن عائلة من أصل عشـــر اضطرت إلى 
إرسال أطفالها، بينهم من هم في السادسة 
مـــن العمر، إلـــى العمل في ظـــل الأوضاع 

المعيشية الصعبة.
ومن شأن التســـرّب المدرسي، وفق ما 
يشـــرح رئيس قسم التعليم في اليونيسف 
في لبنان عاطف رفيق، أن يعرّض الأطفال 
خصوصـــاً فـــي المجتمعـــات الأكثر ضعفا 
للعنف في الشارع، والفتيات منهم لمخاطر 

الزواج المبكر.

الحكومـــة  اليونيســـف  وناشـــدت 
اللبنانيـــة توفير تمويـــل للتعليم، يضمن 
رواتب المعلمين والطاقم التعليمي، وزيادة 

الإنفاق على القطاع.
والتحـــق أكثـــر مـــن 261 ألـــف تلميذ 
لبنانـــي بالتعليم الرســـمي العام الماضي، 
يضاف إليهم نحو 153 ألف تلميذ سوري، 

وفق إحصاءات وزارة التربية.
وقال وزير التربية في حكومة تصريف 
الأعمـــال عبـــاس الحلبي في ســـبتمبر ”لا 
أبالغ إذا قلت إن التعليم الرســـمي بات في 
دائرة الخطر“. وأضاف ”المشـــكلة الطارئة 
اليوم هـــي مالية، فتأمـــين التمويل اللازم 
لانطلاق العام الدراســـي يشـــكل بالنسبة 

إلينا أولوية“.
وسبق لوزارة التربية أن استندت في 
الســـنوات القليلة الماضيـــة إلى اعتمادات 
حكومية وتمويل مـــن جهات مانحة بينها 
البنـــك الدولي واليونيســـف، لكن الحلبي 
قال إن الجهـــات المانحـــة أبلغته صراحة 
بـ“عدم توفر أمـــوال لدفع حوافز أو بدلات 
إنتاجية للمعلمـــين وللعاملين في المدارس 

الرسمية“.
وأمـــام نقـــص التمويل ســـبق لوزارة 
التربية أن خفضت أيام الدراســـة من 180 
يومـــا قبل الأزمـــة إلى 96 يومـــا عام 2020 
ثم إلـــى حوالـــي 60 يوما خـــلال العامين 
الماضيين. ويوضح رمـــزي قيس، الباحث 
في الشـــؤون اللبنانية لدى منظمة هيومن 
رايتس ووتـــش، ”ما نراه أنه مع بداية كل 
عـــام دراســـي لا توجد خطة حـــول كيفية 
تأمين التمويـــل وتوفيره للمعلمين، وكيف 

ستفتح المدارس“ الرسمية أبوابها.
ويحذّر قيس مـــن عواقب ”كارثية“ في 
حال دخول عام دراســـي شبيه بالسنوات 
الماضية، ومن إمكانية أن يكون هناك ”جيل 
كامل لم يتلـــق التعليم أو لم يتلق التعليم 

المناسب“.
وعمـــدت المـــدارس الرســـمية نتيجـــة 
الإضرابـــات الطويلة إلى تخفيف الدروس 

مقارنة مع ما كانت عليه سابقاً.
وعلى وقع تراجع القدرات المالية شهد 
قطاع التعليم الرســـمي هجـــرة كبيرة من 
القطاع الخـــاص، الذي لم يعـــد الكثيرون 

يتحملون تكاليفه.
وتخشى فرح قوبر (35 
عاما) ألا تتمكن اليوم من 
إرسال أطفالها الثلاثة (9 
و11 و12 عاما) حتى إلى 

المدرسة الرسمية.
وتقول ”أخاف ألا 
يتعلموا، التعليم أهم شيء 
وكل ما أريده هو تحقيق 
حلم أولادي“، وأحدهم 
يريد أن يصبح طباخاً، 
فيما تطمح الفتاة إلى أن 
تصبح معلمة، و“أن تكون 
أيامهم أفضل من الأيام التي 

نمر بها“.

النساء يتقدمن مظاهرات السويداء:
عمرنا مضى في عهد عائلة واحدة
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مطلبنا وهذا حقنا“.
المعيشـــي،  الوضـــع  تدهـــور  م 
تـــرات الإضـــراب الطويلـــة، بدأ 
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 مســقط - لـــم تخـــل فتـــرة انتظـــار 
انتخابات مجلس الشـــورى العماني من 
بروز ملامح مزاج سياسي ناقد على غير 
المعتاد لأســـس ترشّح وانتخاب أعضاء 
المجلس الذي كانت الضغوط الشـــعبية 
قد وقفت أصـــلا وراء تطوير صلاحياته 
من استشـــارية إلى تشـــريعية ورقابية، 
وذلك فـــي إثر الاحتجاجات النادرة التي 

كانت السلطنة قد شهدتها سنة 2011.
غير أن المجلس، بحســـب منتقديه، 
عـــاود الســـقوط منـــذ ذلـــك الحيـــن في 
شـــكلية الـــدور وانســـاق أعضـــاؤه في 
طوعا  وتنازلـــوا  والمســـايرة  المحاباة 
عن صلاحياتهم بســـبب خلل في طريقة 
وصولهم إلـــى المجلس بدءا باختيارهم 
على أسس قَبَلية وشخصية ضيّقة بعيدا 

عن تنافس الأفكار والبرامج.
ويقـــرّ المنتقدون بأن المجلس يعمل 
في حدود المتاح وأن أعضاءه يتحرّكون 

في بيئة سياســـية مغلقة، لكنّهم يقولون 
فـــي المقابـــل إنّ لهـــم بعـــض الهامش 
المكفول بالقانون وعليهم أن يســـتغلوه 
لتلبية حدّ أدنـــى من طموحات ناخبيهم 
وخصوصا الشباب الذين يظهرون جرأة 
فـــي الدفـــاع عـــن التغييـــر والتطور في 

السلطنة بما يلائم عصرهم.
وبـــرز النَفَسُ الانتقـــادي لانتخابات 
مجلـــس الشـــورى العمانـــي مع نشـــر 
نشـــطاء على منصة إكـــس لملاحظاتهم 
وتعليقاتهـــم بشـــأن بعض المرشّـــحين 

وطرقهم في استمالة الناخبين.
وهاجـــم أحد المعلّقيـــن الدعوة إلى 
إنشـــاء تجمع ثمريت الانتخابي في هذا 
التوقيت، واصفا إياها بالدعوة الفاشلة 

والمفتقرة إلى المصداقية.
وتقـــع ولاية ثمريت ضمـــن محافظة 
ظفار بجنوب سلطنة عمان وتعتبر عقدة 
مواصـــلات هامـــة لوقوعها فـــي ملتقى 

طـــرق رئيســـية تربـــط معظـــم الولايات 
الســـاحلية في تلـــك المنطقـــة بمختلف 

مناطق السلطنة الأخرى.

كما انتقـــد المعلّق النزعـــة النفعية 
المباشرة للمرشّـــحين، قائلا إنّ الدعوة 
أتت فـــي الوقت الضائع لأنّها ببســـاطة 
لا تخدم إلا شخصا واحدا فقط انقطعت 
بـــه الســـبل وأدرك أنـــه سيفشـــل فـــي 
الانتخابـــات بعد أن تم حســـمها لصالح 

المرشح المنافس.
وانتهـــى إلـــى القـــول إنهـــا دعـــوة 

لتحقيق مصلحة شخصية فقط.
وتطـــرّق ذات المعلّـــق إلـــى ظاهرة 
انفصال المرشّـــحين لمجلس الشـــورى 
عن محيطهم ومشـــاغل ناخبيهم، مشدّدا 
علـــى ضـــرورة أن تكون أي دعـــوة إلى 
تجمع حقيقي لأبنـــاء ولاية ثمريت بناء 
على مشـــاورات ولقاءات مســـبقة تضع 
محددات وآليات لاختيار المرشـــح الذي 
يدعمـــه التجمع بعيدا عـــن المحاصصة 
والتعصب القبلي، وأن يتم الاتفاق عليه 
قبل إعلان فتح باب الترشـــيح والترشح 
فـــرص  تتســـاوى  حتـــى  للانتخابـــات 
الجميع لممارســـة حقوقهم في الوصول 

إلى المجلس بعدالة ومساواة.
مـــن  التعليقـــات  هـــذه  تخلـــو  ولا 
تلميـــح إلى ظاهـــرة ما بـــات يعرف في 
المقنّعين“  الســـلطة  بـ“مرشّـــحي  عُمان 

فـــي إشـــارة إلى عـــدد من المرشـــحين 
الخاضعيـــن لتوجهـــات قبائلهـــم التي 
تأتمنها الســـلطات على مراقبة مناطقها 

ومسكها بإحكام.
وقـــال معلّـــق ثان علـــى منصّة إكس 
إنّ ولايـــة ثمريـــت بحاجـــة إلـــى تجمع 
يخرجها من التكتل القبلي الضيّق الذي 
مـــازال حكرا على توجـــه واحد، معتبرا 
أنّ فكـــرة التجمعـــات الانتخابيـــة تخدم 
المجتمـــع ككل لأنهـــا تقوم على أســـس 
دمـــج المجتمع وإشـــراك الجميع وبذلك 
تتاح الفرص الحقيقية للكفاءات في جو 

تنافسي حقيقي.
وصبّ معلّق ثالث انتقاداته اللاذعة 
على تجمّـــع صلالة الانتخابـــي، مؤكّدا 
”قلنا مـــرارا وتكـــرارا إن أجنـــدة تجمع 
صلالة هذه هي تجمـــع فتيل النار الذي 
يســـعى إلـــى تحقيـــق مـــآرب لا تحمـــد 
عقباها، والأيام حبلـــى وإن غدا لناظره 

لقريب“.
”المفـــروض  بالقـــول  آخـــر  وعلـــق 
يشـــوفوا عائلة ظروفهـــا صعبة وعليها 
ديون وأولادها باحثون عن عمل وعندهم 
مؤهـــلات علميـــه ليرشـــحوه.. هـــي في 
النهاية (عضوية مجلس الشورى) راتب 

أربع سنوات“.
وكان وزير الداخلية العماني حمود 
بن فيصل البوســـعيدي قد أصدر مؤخّرا 
قرارا وزاريا بإجـــراء انتخابات مجلس 
الشورى في التاسع والعشرين من شهر 
أكتوبر القـــادم على أن يجري التصويت 
خـــارج البلاد في الثاني والعشـــرين من 

الشهر نفسه.
ويتكون المجلس من تسعين عضوا 
ينتخبون بالاقتراع الســـري المباشر كل 
أربعة أعوام كما يتم اختيار رئيســـه من 
بين أعضائه باعتمـــاد ذات الطريقة في 

الانتخاب.

 الريــاض - بـــدأت ملامح صفقة تطبيع 
العلاقـــات بيـــن إســـرائيل والســـعودية  
تتضّح على الأقل في شـــقّها المتعلّق بما 
تريـــده الرياض من الصفقـــة، ويتلخّص 
أساســـا في عقد اتّفاق عسكري متين مع 
الولايات المتّحـــدة يلزم الأخيرة بحماية 
أمـــن المملكـــة، وذلك بعيـــدا أن أيّ ربط 
لمسألة التطبيع بالحصول على برنامج 
نـــووي ســـلمي أو بالملف الفلســـطيني 
الذي يبدو أن طرحه لم يكن موجها سوى 

للاستهلاك الداخلي.
وقالت ثلاثة مصـــادر إقليمية مطلعة 
علـــى المحادثـــات إن الســـعودية عازمة 
علـــى التوصل إلى اتفاق عســـكري يلزم 
الولايـــات المتحدة بالدفـــاع عنها مقابل 
تطبيع العلاقات مع إســـرائيل، وإنها لن 
تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إســـرائيل 
تنازلات كبيـــرة للفلســـطينيين من أجل 

إقامة دولة مستقلة لهم.

ويبـــدو مـــا تحدّثـــت عنـــه المصادر 
متطابقا مع ما يسجله مراقبون من حالة 
قلق سعودية بشـــأن موضوع الأمن الذي 
قفز إلى صدارة مشاغل القيادة السعودية 
بفعل بروز مخاطـــر وتهديدات جديدة، لا 
تتمثّل فقط فـــي تطور ترســـانة الغريمة 
إيران من الطائرات المسيّرة والصواريخ 
العابـــرة، لكنّها تتجاوز ذلك إلى ســـقوط 

تلك الأســـلحة الفعالة وقليلة التكلفة في 
أيدي ميليشيات غير منضبطة في كل من 
العراق واليمن، حيث ســـبق للســـعودية 
أن خبـــرت خطورتها من خـــلال هجمات 
الحوثيين على أراضيها وأبرزها الهجوم 

على منشآت النفط في أبقيق سنة 2019.
ومـــا يضاعـــف قلـــق الســـعودية أن 
بـــروز تلـــك المخاطر جاء بالتـــوازي مع 
تراجع أميركي واضـــح في الالتزام بأمن 
بلدان المنطقة، وهـــو التوجّه الذي تريد 
الرياض وقفه باســـتخدام ورقة التطبيع 
التي لا تخلو من قيمة بالنسبة إلى إدارة 
الرئيس جو بايدن الســـاعية إلى تحقيق 

خرق دبلوماسي يحسب في رصيدها.
ومن هذا المنطلـــق رجحت المصادر 
التي نقلـــت عنها وكالة رويترز ألاّ يرتقي 
الاتفاق الذي  تســـعى إليه السعودية إلى 
مســـتوى الضمانات الدفاعيـــة الصارمة 
على غرار حلف شـــمال الأطلســـي والتي 
ســـعت إليها المملكة فـــي البداية عندما 
نوقشـــت هذه القضية لأول مرة بين ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان والرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن خـــلال زيارته إلى 

المملكة في يوليو 2022.
وقال مصـــدر أميركـــي إن الاتفاق قد 
يبـــدو مثل معاهـــدات أبرمتهـــا الولايات 
المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ 
هـــذا بموافقة الكونغـــرس، فإنه قد يكون 
مشابها لاتفاق أميركي مع البحرين التي 
تســـتضيف الأســـطول الخامس للبحرية 
الأميركيـــة. ولا يحتاج مثل هذا النوع من 

الاتفاقات إلى دعم من المجلس.
وذكـــر المصدر أن واشـــنطن يمكنها 
أيضـــا تحســـين أيّ اتفـــاق مـــن خـــلال 
رئيســـيا  حليفـــا  الســـعودية  تصنيـــف 
من خارج حلف شـــمال الأطلســـي، وهو 

الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل.

لكن كل المصادر قالت إن السعودية 
لـــن تقبـــل بأقـــل مـــن ضمانـــات ملزمة 
للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت 
لهجوم، مثـــل ضرب مواقعهـــا النفطية 
بالصواريخ في 14 سبتمبر 2019 مما هزّ 

الأسواق العالمية.
ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية 
الأميركية لأكبـــر مُصدر للنفط في العالم 
مقابـــل التطبيـــع مع إســـرائيل أن يعيد 
تشـــكيل منطقة الشرق الأوسط من خلال 
جمـــع خصمين قديمين وربـــط الرياض 
بواشـــنطن بعـــد تدخـــلات الصيـــن في 
المنطقة. وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا 
لبايـــدن يتباهـــى بـــه قبـــل الانتخابات 

الأميركية في عام 2024.
على  الفلســـطينيون  يحصـــل  وقـــد 
تخفيف لبعض القيود الإسرائيلية، لكن 
مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى 

تطلعاتهم لإقامة دولة.
وقالـــت المصادر الإقليميـــة الثلاثة 
الفلســـطينيين  مطلـــب  إنّ  المطلعـــة 
الخاص بإقامة دولة مســـتقلة لن يحظى 
ســـوى بمرتبة ثانوية في مسار التطبيع 

الإسرائيلي – السعودي.
”التطبيـــع  المصـــادر  أحـــد  وقـــال 
ســـيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا 
عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة 

في طريقها“.
وأضاف ”السعودية تدعم خطة سلام 
للفلســـطينيين، لكنها تريد هـــذه المرة 
شـــيئا لنفســـها، وليس للفلســـطينيين 

فقط“.
طلـــب  أميركـــي  مســـؤول  وقـــال 
مثـــل الباقيـــن عدم ذكر اســـمه بســـبب 
حساســـية الملـــف إن معاييـــر الاتفاق 
الدفاعي لا تزال قيد البحث، وأضاف أن 
ما تتم مناقشـــته ”لن يكون تحالفا بنّاء 
على معاهدة أو شـــيء مـــن هذا القبيل.. 
ســـيكون تفاهما دفاعيا متبادلا يقل عن 

معاهدة كاملة“.
وأردف المســـؤول قائـــلا إن الأمـــر 
سيكون أشـــبه بعلاقة الولايات المتحدة 
مع إســـرائيل التي تتلقى أكثر الأسلحة 
الأميركيـــة تطورا وتجري مع واشـــنطن 

الجويـــة  للقـــوات  مشـــتركة  تدريبـــات 
والدفاعات الصاروخية.

وقال مصدر في واشــــنطن على دراية 
بالمناقشات إن ولي العهد السعودي طلب 
معاهدة علــــى غرار تلــــك الخاصة بحلف 
شمال الأطلسي، لكن واشنطن مترددة في 
الوصول إلى حــــد الالتزام بمثل ما ينص 
عليــــه البنــــد الخامس مــــن اتفاقية حلف 
شــــمال الأطلســــي ومفاده أن شــــن هجوم 
علــــى أيّ عضو يعد هجومــــا على جميع 

الحلفاء.
وقال المصدر إن مســــاعدي بايدن قد 
يبحثون إبرام اتفاق على غرار ما هو قائم 
مــــع اليابان ودول آســــيوية حليفة أخرى 
والذي تتعهــــد الولايات المتحدة بموجبه 

بدعــــم عســــكري لكنه أقــــل صراحة في ما 
يتعلــــق بإمكانية نشــــر قــــوات أميركية. 
ولكن المصدر أشار إلى أن بعض النواب 
الأميركيين قد يعارضون اتفاقا مثل هذا.

وهناك نموذج آخر لا يحتاج إلى إقرار 
من الكونغرس، وهــــو الاتفاق الموقع مع 
البحرين وتعهــــدت فيه الولايات المتحدة 
بــــأن ”تردع وتواجــــه أيّ اعتداء خارجي“ 
لكنــــه نــــص أيضــــا علــــى أن الحكومتين 
ستتشــــاوران لتحديــــد طبيعــــة التحــــرك 
الذي ســــيتخذ، هذا إذا قررتا أصلا القيام 

بتحرك.
وقال المصدر الموجود في واشــــنطن 
إن الســــعودية قد تحصل علــــى تصنيف 
حليف رئيســــي مــــن خارج حلف شــــمال 

الأطلســــي، وهي خطوة يجري بحثها منذ 
وقت طويل. وهــــذا التصنيف، الذي نالته 
عــــدة دول عربية مثل مصر، يتضمن عددا 

من المنافع مثل تدريب القوات.
وقال المصــــدر الثاني فــــي المصادر 
الإقليميــــة إن الرياض تتنــــازل في بعض 
المطالــــب للمســــاعدة فــــي التوصــــل إلى 
اتفــــاق، بمــــا يشــــمل خططهــــا المتعلقة 
بالتكنولوجيــــا النووية المدنية. وأضاف 
أن الســــعودية مســــتعدة للتوقيــــع علــــى 
المــــادة 123 مــــن قانــــون الطاقــــة الذرية 
الأميركــــي، التــــي تؤســــس لإطــــار عمــــل 
للتعاون النووي الســــلمي مــــع الولايات 
المتحدة، وهي خطوة رفضت الرياض من 

قبل اتخاذها.

الاتفاق المطلوب لا يرقى إلى مستوى ضمانات الناتو لأعضائه ولا يقل عن تفاهم دفاعي متبادل
في مرحلة يقفز فيها المشغل الدفاعي والأمني إلى صدارة مشاغل المملكة 
ــــــدات التي تحيق بها وتعاظم  العربية الســــــعودية بحكم تغيّر طبيعة التهدي
ــــــزام الولايات المتحدة  مصادرهــــــا، يكون من الطبيعي أن تضع المملكة الت
بأمنهــــــا في مقابل التطبيع مع دولة إســــــرائيل، بعيدا عن أيّ ملفات أخرى 

يبدو أن طرحها جاء صوريا إلى أبعد حدّ.

التزام الولايات المتحدة بضمان أمن المملكة المطلب الأول 

للسعوديين مقابل التطبيع مع إسرائيل
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مزاج انتقادي غير مألوف يبرز في ع

بمناسبة انتخابات مجلس الشورى

ما الجديد يا ترى

تطبيع على أساس نحن آمنون وأنتم رابحون

كارثـــة  تحوّلـــت   - (العــراق)  أربيــل   
حريـــق قاعـــة الأفـــراح بالحمدانيـــة إلى 
مدار للتراشـــق بين الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بقيادة آل بارزاني وممثلين 
عن المكوّن المسيحي العراقي على خلفية 
اتهامـــات للطـــرف الأخيـــر تراوحـــت بين 
اتّهامه بالمسؤولية المباشرة عن المأساة 
التي وقعـــت في أحد معاقله بالبلاد، وبين 
عـــدم الاكتـــراث بها رغم أنّها مســـت عددا 

كبيرا من أبناء جلدته.
وقال عمـــاد باجـــلان العضـــو البارز 
فـــي الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني 
إنّ ”المكـــوّن المســـيحي فـــي واد، وصبي 
الخزعلـــي في واد“، مضيفا في تعليق عبر 
منصّـــة إكس ”الحمدانيـــة منكوبة وتبكي 
دمـــا وريـــان المســـلم يقهقه ضحـــكا في 

السليمانية“.
وأشـــار بقولـــه ”ريـــان المســـلم“ إلى 
ريان الكلداني وهو مســـيحي يقيم علاقات 
واســـعة مع قوى شـــيعية عراقية ويتزعّم 

فصيل بابليون التابع للحشد الشعبي.
بصـــورة  تدوينتـــه  باجـــلان  وأرفـــق 
للكلدانـــي خـــلال حضـــوره مؤتمـــر حزب 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني الذي انعقد 
بالســـليمانية وحضـــره عـــدد كبيـــر مـــن 

الشخصيات من داخل العراق وخارجه.
الديمقراطي  الحزب  اتهامات  ووصلت 
الكردســـتاني لزعيم ”بابليون“ حد تحميل 
فصيله المسؤولية المباشرة عن الحريق، 
حيـــث قـــال النائب عـــن الحزب شـــيروان 
الدوبردانـــي إن صاحب قاعة الأفراح التي 
شـــهدت الحادثة مدعوم من أحد الفصائل 
المتصارعة في محافظة نينوى في إشارة 

إلى ”بابليون“.
وردّ الكلداني عبر منصة إكس متوجّها 
بالخطاب مباشـــرة إلى مســـرور بارزاني 
رئيـــس حكومـــة إقليم كردســـتان العراق، 
قائلا ”السيد مســـرور لا تتاجروا بدمائنا 

ومصائبنا لأجل مكتسبات سياسية“.

تكونـــوا  أن  أردتـــم  ”إذا  وأضـــاف 
إنســـانيين فأهلا بكم، ولكـــن نحذّركم من 
أي نوايـــا أخـــرى ومن نشـــر الإشـــاعات 
والاتّهامات عبر إعلامكـــم“. وأردف مهدّدا 
بالقول ”إذا لم تســـكت أبواقكم سيكون لنا 
ردّ آخر وأنتم تعلمون جيّدا كيف يكون ردّ 
الأقوياء القانوني والشـــرعي. وأتمنى أن 

تفهم الرسالة فهي الأخيرة“.
ودخل جوزيف صليوا النائب السابق 
بالبرلمان العراقي عن الكتلة المســـيحية 
ونائب رئيس حـــزب اتحاد ”بيت نهرين“، 
على خط التراشـــق الحـــاد نافيا أن يكون 
الكلداني مسلما، ومنبّها إلى أنّ نيجيرفان 
بارزانـــي رئيس إقليم كردســـتان العراقي 
حضـــر بـــدوره المؤتمر نفســـه، وموجها 
الســـؤال إلـــى باجـــلان عـــن ســـبب لومه 
للكلدانـــي والتغاضي عن لـــوم نيجيرفان 
مـــع أنه جلس في نفس القاعة والتقطت له 

صور وهو يضحك مثله.
ومـــن جهتـــه دعـــا الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني إلـــى التهدئـــة وعـــدم ربط 
مؤتمـــره الأخيـــر بشـــكل عبثـــي بفاجعة 
الحمدانيـــة. وقـــال علـــى لســـان القيادي 
محمود خوشـــناو إنّ ”قذف الاتهامات هنا 
وهناك بالتســـبب في الحادثة أمر خاطئ، 
فلا يجـــوز أن تضع الأحزاب نفســـها بدل 

القضاء“.
الديمقراطي  الحـــزب  خصـــوم  ويتّهم 
الكردستاني قياداته بالتشنج خلال الفترة 
الأخيرة مرجعين ذلك إلى تعقّد مشـــاكلهم 
المالية والسياسية مع الحكومة المركزية 
في بغـــداد، وإلى تزامن فشـــل الحزب في 
العودة إلى مقرّه في كركوك مع ذكرى الفشل 
في تمرير نتائج الاستفتاء على الاستقلال 
الذي كانوا قد أجروه في مثل هذا الشـــهر 
من سنة 2017 لكنهم منيوا على إثره بخيبة 
أمـــل كبيرة بعد أن تعاونت بغداد وطهران 
وأنقرة على إحباط مسعاهم إلى الانفصال 

عن الدولة العراقية.

تراشق حاد في العراق 

بسبب حريق الحمدانية

مجلس الشورى غير 

مستجيب لرغبات جيل 

عماني شاب يظهر جرأة 

متزايدة في الدفاع عن 

التغيير والتطور

إذا عارض الفلسطينيون 

التطبيع ستمضي 

السعودية في طريقها.. 

المملكة تريد شيئا لنفسها 

وليس للفلسطينيين



 الرباط - طالب نواب في البرلمان المغربي 
إضافة إهمال الأســـرة وقضايا العنف ضد 
النســـاء إلـــى قائمة الجرائـــم التي يحظر 
الحكم فيها بالعقوبات البديلة منها خيانة 
الأمانة وكذلك النصـــب والاحتيال، بهدف 
القضاء على هذه الأفعـــال، نظرا لخطورة 

الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع.
يأتي ذلك في إطار تقديم تعديلات على 
مشـــروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة 
بعـــد انتهاء الآجـــال التـــي حددتها لجنة 
العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس 

النواب المغربي.
واســـتندت تعديلات الأحـــزاب إلى أن 
إرادة المشـــرّع أثناء وضع القانون المتعلق 
بمحاربة العنف ضد النســـاء، كانت تتجه 
نحو تشـــديد العقوبة بهدف القضاء على 

هذه الأفعال، بالنظر إلى خطورة الجريمة، 
مشددين على ضرورة التنصيص على عدم 
استفادة الشخص الذي يرتكب تلك الأفعال 
مـــن العقوبـــات البديلة، من أجـــل ضمان 
تنفيذ هذا التدبير، مع التنصيص على ألاّ 
يحكم بالعقوبـــات البديلة في حالة العود، 
أو أسبقية الاستفادة منها بشأن فعل آخر، 
أو وجود ســـوابق قضائية تتضمن عقوبة 
ســـالبة للحرية، وتحُـــوّلُ العقوبة البديلة، 
دون تنفيـــذ العقوبة الســـالبة للحرية على 
المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات 
المفروضة عليه بمقتضاها، وفقا للشـــروط 
والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

وقـــال متخصصـــون في القانـــون إن 
العقوبـــات البديلة التي جـــاء بها القانون 
لا يمكـــن أن تحجـــب الحمايـــة الجنائيـــة 
للأطفال داخل الأســـرة، منهـــا قتل الوليد 
والعنف ضد الأطفـــال، أو تركهم والتخلي 

عنهم وتعريضهـــم للخطر، أو بيع الأطفال 
الجنســـي  والاســـتغلال  والاعتـــداءات 

للأطفال، واستخدامهم في التسول.
ووضـــع المشـــرّع المغربـــي جملـــة من 
المقتضيات الزجرية التي توفر ما يســـميه 
الجنائيـــة  بـ“الحمايـــة  المتخصصـــون 
للأسرة“، أي مجموع المقتضيات والتدابير 
القانونيـــة الزجرية التـــي تحمي عناصر 
الأسرة من جميع الجرائم المادية أو المالية 
أو الجســـدية أو الجنســـية التي يمكن أن 
تلحقهـــم داخل أســـرهم أو تســـيء إليهم 
إســـاءات نفســـية أو اجتماعيـــة أو مادية 

بقدر من الأقدار.
ويعـــرف مشـــروع العقوبـــات البديلة 
بالعقوبات الســـالبة للحريـــة في الجرائم 
التـــي لا تتجـــاوز العقوبـــة المحكـــوم بها 
ســـنتين ســـجنا، وتخوّل للمحكـــوم عليه 
تنفيذ بعـــض الالتزامـــات المفروضة عليه 
مقابل حريته، وفق شروط تراعي من جهة 
بساطة الجريمة، ومن جهة ثانية اشتراط 

موافقته.
ويـــرى القاضي مصطفـــى يرتاوي أن 
الهدف من الحماية الجنائية للأســـرة هو 
ضمـــان اســـتقرار العائلة، وحالـــة إرجاع 
الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، حســـب 
مـــا هو منصوص عليه فـــي الفصل 53 من 
مدونة الأســـرة، رغم خلوّ النص من تحديد 
أيّ عقوبـــة فـــي حالـــة امتناع الـــزوج عن 
إرجـــاع زوجتـــه إلى بيـــت الزوجية، وهي 
الحالـــة التي تصادفهـــا النيابـــة العامة، 
وتجـــد نفســـها في إحـــراج أكثـــر من مرة 
خاصـــة أن النيابة العامة الحديثة مطلوب 
منها الحفاظ على الوضع العائلي بشـــكل 

مرن.
وأكـــد وزير العـــدل عبداللطيف وهبي 
أن ”المبـــادرات التشـــريعية منهـــا قانـــون 
العقوبـــات البديلـــة بقـــدر أهميتها تبقى 
عاجـــزة مـــا لـــم تتـــم مواكبتهـــا بتطبيق 

أمثـــل علـــى مســـتوى الممارســـة، وهو ما 
يحتـــاج إلـــى تكثيـــف الجهـــود لضمـــان 
الإدراج الســـليم“، لافتـــا إلـــى أن ”ذلـــك لا 
يمكـــن أن يتحقـــق بجهـــود أجهـــزة إنفاذ 
القانون لوحدهـــا وإنما يحتاج إلى العمل 
الجماعي والتنســـيق المحكـــم خاصة بين 
السياســـة الجنائيـــة وباقي السياســـات 

العمومية للدولة“.
والمحاميـــة  الحقوقيـــة  واعتبـــرت 
خديجـــة الروكاني أن ”مســـودة مشـــروع 
قانون العقوبات البديلة تندرج في ســـياق 
مجموعة من الإصلاحات التشـــريعية التي 
تهدف إلى إعادة النظر في فلسفة العقاب“.
وأشـــارت إلـــى أن ”المقترح يســـتثني 
بعض الجرائم كالاعتداءات الجنسية على 
الأطفال، الاختلاس، الرشـــوة وغيرها من 
الجرائـــم الخطيـــرة وفي نفس الســـياق“، 
معربـــة عن تخوفهـــا من الاســـتغلال غير 

الأخلاقي لهذه العقوبات البديلة.
وحســـب قانـــون الأســـرة المغربي فقد 
تم تجـــريم التدليس في تأســـيس العلاقة 
الزوجيـــة، حيث أشـــارت المدونة في المادة 
66 إلـــى أن التدليس في بعض الوثائق أو 
الأذونـــات الخاصة بالـــزواج ”تطبق على 
فاعله والمشـــاركين معه أحكام الفصل 366 
من القانون الجنائـــي بطلب من المتضرر، 
والذي ينص على عقوبة ســـجنية من ستة 
أشهر إلى ســـنتين وغرامة من مائتين إلى 
ألـــف درهـــم أو بإحدى هاتـــين العقوبتين 
فقـــط، إذا تعلق الأمر بتزويـــر في إقرار أو 
شـــهادة صحيحة الأصل، حيـــث أن وثيقة 
الـــزواج كأســـاس قانوني وشـــرعي لبناء 
العلاقة الزوجية تحتـــاج إلى هذا الإجراء 
الجنائـــي لقطـــع الطريق علـــى المتلاعبين 

بهذه العلاقة“.
ويرى مراقبون أن اســـتثناء العقوبات 
البديلـــة جاءت لتوفيـــر الحماية الجنائية 
للأســـرة ومنهـــا مســـألة النفقـــة، ونصت 
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خالد هدوي

 تونــس - تكثــــف الأحــــزاب المســــاندة 
لإجراءات الرئيس التونســــي قيس سعيد، 
التي اتخذها في 25 يوليو 2021، جهودها 
بحثا عن تموقع جديد في المشــــهد المحلي، 
من خــــلال الدعــــوات إلــــى المشــــاركة في 
انتخابــــات مجالس الأقاليم والجهات، في 
خطــــوة لاســــتعادة دور مفقــــود بعد فترة 

طويلة من الجمود السياسي.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذه الأحــــزاب 
أصبحــــت تــــدرك جيدا أنــــه لا مــــكان لها 
في صناعــــة القرار السياســــي في اثنتين 
من أعلــــى مؤسســــات الدولــــة (الحكومة 
والبرلمــــان) لذلك تريد الدخول إلى مفاصل 
الحكم المحلي، وهو ما قد يمثل لها فرصة 
سانحة للتموقع وإعادة التنظّم السياسي.

ويضيــــف هــــؤلاء أنه علــــى الرغم من 
تجاوز منظومة الأحزاب السابقة، باعتبار 
أن نظــــام الاقتــــراع على الأفــــراد الذي تم 
التنصيص عليه في دستور 25 يوليو 2022 
يزيح حضــــور الأحزاب، يســــارع البعض 
إلى ترشــــيح شــــخصيات موالية ودعمها 

لتقلّد منصب ”سياسي“ محلّي.
ودعا حــــزب التيار الشــــعبي (قومي) 
في تونــــس أنصاره مســــاء الخميس إلى 
”العمل على إنجاز الاســــتحقاق الانتخابي 
المنتظر ترشــــيحا وانتخابا وفق ما ينص 

عليه القانون“.
جاء ذلــــك وفق بيان صــــادر عن حزب 
التيار الشــــعبي بعد مرور أيام على دعوة 

الرئيس إلى إجراء الانتخابات المحلية.
وأصدر الرئيس قيس سعيد الأسبوع 
الماضــــي أمرا يقضــــي بدعــــوة المواطنين 

إلــــى انتخاب أعضــــاء المجالــــس المحلية 
في الجريدة الرســــمية التونســــية ”الرائد 
الرســــمي“ بعد أن أعلــــن أن الدورة الأولى 
للانتخابــــات المحليــــة ســــتجرى فــــي 24 
ديســــمبر القادم وأنه ســــتكون هناك دورة 
ثانيــــة ســــيتم الإعــــلان عنها إثــــر صدور 

النتائج.
والجمعــــة أعلن رئيــــس الهيئة العليا 
المســــتقلة للانتخابات فــــي تونس فاروق 
بوعســــكر عن فتح باب الترشــــح لعضوية 
المجالــــس المحليــــة في 23 أكتوبــــر المقبل، 

وإغلاقه مطلع نوفمبر القادم.
وذكر حزب التيار الشعبي في بيانه أن 
”هذه الدعوة تأتي دعمــــا لكل نفس وطني 

وفــــي إطار رؤيــــة الحزب الإســــتراتيجية 
لإعادة بناء الحركة الوطنية“.

وأضــــاف البيان أن“ دعــــوة الناخبين 
صدرت في ظل مناخ اجتماعي واقتصادي 
منــــاخ  عــــن  يختلــــف  لا  للغايــــة  صعــــب 
الانتخابات التشــــريعية حيث كان الوضع 
الاقتصــــادي العامل الحاســــم فــــي تدني 

نسبة المشاركة“.
ولفت إلى أن ”الوضع يحتم اليوم على 
رئيس الجمهورية (قيس سعيد) وحكومته 
المسارعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنقية 
المنــــاخ العــــام، وخاصة تحســــين أوضاع 
المواطن المعيشــــية من خلال الضغط على 
الأســــعار ودعم الفئات الهشــــة ومواجهة 

لوبيات الفساد“.
مســــاند  الشــــعبي  التيــــار  وحــــزب 
لإجــــراءات الرئيــــس ســــعيد وينتمي إلى 
مبــــادرة لهــــا كتلــــة نيابية، هــــي لينتصر 

الشعب، ويمثلها 15 عضوا في البرلمان.
ومنــــذ 25 يوليو 2021 فــــرض الرئيس 
ســــعيد إجــــراءات اســــتثنائية، منها حل 
وإصــــدار  والبرلمــــان،  القضــــاء  مجلــــس 
تشــــريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور 
جديــــد عبر اســــتفتاء فــــي يوليــــو 2022، 
وإجــــراء انتخابــــات تشــــريعية مبكرة في 

ديسمبر من العام ذاته ويناير الماضي.       
وســــبق أن كشف المســــؤول الإعلامي 
بحركة تونــــس إلى الأمام (حزب مســــاند 
لقرارات الرئيس ســــعيد) مــــراد البكوري 
أن ”حركــــة تونــــس إلــــى الأمام تــــرى من 
الضــــروري إدماج الاقتصــــاد الموازي في 
الدورة الاقتصادية العادية كحل أساســــي 

لتحسين وضعية المالية العمومية“.

وأكّد البكــــوري في تصريــــح إعلامي 
”مشــــاركة الحزب في المحطات الانتخابية 

المقبلة“.
ورحّبت الأحزاب المســــاندة للمســــار، 
وأبرزها حراك 25 يوليو والتيار الشــــعبي 
وحركة الشــــعب وحركة تونس إلى الأمام 
ومبادرة لينتصر الشعب، بملامح المرحلة 
السياســــية الجديدة التــــي قادها الرئيس 

سعيّد.
وأيدت تلك الأحزاب توجهات الرئيس 
ســــعيّد، معتبرة أنه سيســــعى لإشــــراكها 
من أجل ضمان تحقيق اســــتقرار سياسي 
الأحــــزاب  مشــــاركة  تكفلــــه  واجتماعــــي 

والمنظمات الوطنية.
ولم تخف حركة الشــــعب مســــاندتها 
للقــــرارات منذ البدايــــة، لكنهــــا تذكّر من 
مناســــبة إلى أخرى بضرورة المشاركة في 
تحديد المستقبل السياسي للبلاد بالدعوة 
إلــــى اتخاذ قرارات تشــــاركية مع الرئيس 
ســــعيد تدعم فكــــرة القطع مــــع المنظومة 

السابقة.

واعتبــــر القيــــادي في الحركــــة هيكل 
المكّي أن ”أمر المشــــاركة فــــي الانتخابات، 
هو قرار ســــيتخذه مجلس الحــــزب الذي 

سيجتمع الأحد القادم“.
وقال فــــي تصريح لـ“العــــرب“، ”نحن 
قلــــب مســــار 25 يوليــــو، ونســــتعدّ كأننا 

سنشارك“.
وتحــــاول الأحــــزاب التــــي كثيــــرا ما 
عبّرت عن مســــاندتها لتوجهات الرئيس، 
واقترحت سابقا أن تكوّن حزاما سياسيا 
لمســــار 25 يوليو، أن تقتحم الحكم المحلي، 
خصوصــــا بعــــد تمســــك الرئيس ســــعيد 

برفضه للتعامل مع منظومة الأحزاب.
وتــــرى تلك الأحــــزاب أنهــــا تتفق مع 
الرئيــــس ســــعيّد فــــي فكــــرة القطــــع مع 
ممارســــات المنظومة السابقة، من ضمنها 
النظام البرلماني الذي نص عليه وكرســــه 
دســــتور 2014 ومــــا خلفــــه مــــن مناكفات 
والصلاحيات،  الأدوار  علــــى  وصراعــــات 
فضــــلا عــــن التعامل مع الســــلطة بمنطق 
الغنيمة، ما أدى إلى تعطيل عدة مسارات.

وقــــال الكاتــــب والمحلــــل السياســــي 
مراد علاّلــــة ”وفق النصــــوص القانونية، 
فــــإن نظام الاقتراع على الأفراد لا يســــمح 
للأحــــزاب بالمشــــاركة فــــي الانتخابــــات، 
لكن هــــذا لا يعني أنها غائبة عن المشــــهد 
وســــتكون مؤثرة في بعــــض الدوائر، لأن 
مــــن مصلحتها أن تســــجّل حضــــورا في 
الغرفة الثانية مثلما هو الشأن في الغرفة 
الأولــــى للبرلمان، خصوصا دائرة الأحزاب 

السياسية المؤيدة لمسار 25 يوليو“.
وأكّد لـ“العــــرب“، ”الحديث عن نهاية 
الأحزاب ســــابق لأوانه ومن الصعب جدا 
مــــلء الفــــراغ الــــذي تركته الأحــــزاب، لأن 
حتى مــــن ينظّمون حملات تســــييرية هم 

منخرطون في الأحزاب“.
وتابع مراد علاّلة ”هناك رغبة جامحة 
مــــن أبنــــاء هــــذه الأحــــزاب فــــي مواصلة 
نشــــاطها السياســــي، خصوصا تلك التي 
وجدت في مســــار 25 يوليو دعما للرئيس 
قيس ســــعيد، وهي الآن تريد أن تســــتثمر 
فــــي صورة الرئيــــس ورصيده الشــــعبي، 

وتعتبــــر أن في مســــايرة خيارات ســــعيد 
كسبا جماهيريا لها“.

وبحســــب المرســــوم المتعلــــق بتنظيم 
انتخابــــات المجالــــس المحليــــة وتركيبــــة 
المجالــــس الجهويــــة ومجالــــس الأقاليم، 
تعتبــــر كل عمــــادة (أصغر قســــم إداري) 
دائــــرة انتخابيــــة، تنتخــــب لهــــا ممثــــلا 
واحــــدا، ويتم انتخــــاب المجلس الجهوي 
للولاية (المحافظة) عبر القرعة بين أعضاء 

المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من 
الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، 
وكل مجلس جهــــوي ينتخب ممثلا واحدا 

له بمجلس الإقليم.
كمــــا ينتخــــب كل مجلــــس جهــــوي 3 
أعضــــاء لتمثيــــل جهتهــــم فــــي المجلــــس 
الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية 

للبرلمان).
وينتخــــب أعضــــاء مجلــــس كل إقليم 
نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني 

للجهات والأقاليم.

العقوبات البديلة في المغرب لا تشمل قضايا إهمال العيال والعنف ضد المرأة

 الانتخابات المحلية فرصة الأحزاب المساندة لقيس سعيد
التيار الشعبي يدعو أنصاره إلى المشاركة في انتخابات مجالس الأقاليم والجهات

إجراءات قيس سعيد تنهي الدور السياسي للأحزاب

مــــــا زالت الأحزاب المؤيدة لمســــــار 25 يوليو 2021 والقــــــرارات المنبثقة عنه 
تمنّي النفس بلعب دور سياسي في الحكم المحلي، خصوصا بعد تجاهلها 
في بناء مختلف مراحل المســــــار من قبل الرئيس قيس سعيّد الذي يرفض 

التعامل مع منظومة الأحزاب.

تعديلات تكرس حماية الأسرة المغربية

هذه الأحزاب تريد 

الاستثمار في صورة 

الرئيس ورصيده 

مراد علالة

نحن قلب مسار 25 

 كأننا 
ّ

يوليو، ونستعد

سنشارك

هيكل المكي

 واشــنطن - أفادت وزارة الخارجية 
الأميركية في تقرير جديد بأن التسامح 
الدينـــي يعـــد ”ســـمة مميـــزة“ لتاريخ 

المغرب.
وجـــاء فـــي التقريـــر الذي نشـــره 
الخميـــس مكتـــب المبعـــوث الخـــاص 
ومكافحة  لمراقبـــة  المتحـــدة  للولايـــات 
”التســـامح  أن  الســـامية،  معـــاداة 
الدينـــي يعتبـــر ســـمة مميـــزة لتاريخ 
المغـــرب، منذ أن تم اســـتقبال اللاجئين 
الفاريـــن من شـــبه الجزيـــرة الإيبيرية 
فـــي أواخـــر القـــرن الخامـــس عشـــر، 
وصولا إلى جهـــود الملك الراحل محمد 
الخامس لحمايـــة اليهود خلال الحرب 

العالمية الثانية“.
وأبرز التقرير الدور الذي يضطلع به 
بيت الذاكرة بمدينة الصويرة، مســـجلا 
أن الهدف من إنشاء هذا الفضاء يتمثل 
في ”المســـاهمة في الحفاظ على التراث 
اليهودي القديم للمغرب من خلال ترميم 
كنيـــس يهـــودي تاريخـــي يشـــهد على 
الإرادة الحســـنة التي تحدو البلاد إزاء 

مواطنيها من ديانة يهودية“.

”الفضـــاء  أن  التقريـــر   وأضـــاف 
يعد رمـــزا لالتـــزام المغـــرب بالتعددية 
تراثـــه  علـــى  والحفـــاظ  الثقافيـــة 

اليهودي الغني“.
كما سلط التقرير الضوء على العمل 
الذي تقوم به جمعية ميمونة، مشـــيرا 
إلى أن هذه المنظمة غير الحكومية تعمل 
على ”توعية الشباب المغاربة بالتاريخ 
الثقافي اليهودي الغني في البلاد منذ 

آلاف السنين“.
وذكـــر أن ”هذه الجمعية تأسســـت 
الطـــلاب  مـــن  مجموعـــة  طـــرف  مـــن 
المســـلمين الشـــباب الذيـــن يطمحـــون 
إلى تعزيـــز التراث اليهـــودي المغربي 
والحفـــاظ عليـــه“، مضيفا أن أنشـــطة 
حـــول  أساســـا  تتمحـــور  الجمعيـــة 
البرامـــج التعليمية التـــي تعزز حوار 
الثقافية  التعدديـــة  وتشـــجع  الأديـــان 

في المغرب.
ويتطـــرق التقريـــر الأميركـــي إلى 
أكثـــر من 40 مبادرة عبـــر العالم تهدف 
إلى تعزيز التســـامح الديني ومكافحة 

معاداة السامية.

إشادة أميركية بالتسامح 

الديني في المغرب

المدونـــة فـــي المـــادة 202 علـــى ”كل توقف 
ممن تجـــب عليه نفقـــة الأولاد عـــن الأداء 
لمـــدة أقصاهـــا شـــهر دون عـــذر مقبـــول، 
تطبـــق عليـــه أحـــكام إهمـــال الأســـرة“، 
ومعلـــوم أن أحـــكام إهمـــال الأســـرة كما 
هي منظمة في القانـــون الجنائي المغربي 

تنص علـــى أن العقوبة المخصصة لجنحة 
إهمـــال الأســـرة فـــي الفصلـــين 479 و480 
تتراوح بين الســـجن من شـــهر إلى ســـنة 
وبالغرامـــة مـــن 200 إلـــى 2000 درهم (من 
0.97 دولار إلـــى 193.85 دولار)أو بإحـــدى 

هاتين العقوبتين.



  مينلو بــارك (الولايات المتحدة) - قال 
كبير مســـؤولي السياســـات في شـــركة 
ميتـــا بلاتفورمـــز لرويترز خـــلال مقابلة 
إن الشـــركة استخدمت منشـــورات عامة 
في منصتي فيسبوك وإنستغرام لتدريب 
المســـاعد الافتراضـــي الجديـــد الخاص 
بها (ميتـــا إيـــه.آي) القائم علـــى الذكاء 

الاصطناعي.

لكـــن الشـــركة العملاقـــة فـــي مجـــال 
التواصل الاجتماعي اســـتثنت المنشورات 
الخاصـــة المتبادلة مع الأســـرة والأصدقاء 
في إطـــار جهودهـــا لاحتـــرام خصوصية 

المستخدمين.
وقال نيك كليج رئيس الشؤون العالمية 
في ميتـــا إن الشـــركة لم تســـتخدم أيضا 
الدردشات الخاصة الموجودة في خدماتها 

للنمـــوذج  تدريبيـــة  كبيانـــات  للتراســـل 
البيانـــات  لتصفيـــة  خطـــوات  واتخـــذت 
الخاصـــة مـــن قواعـــد البيانـــات العامـــة 

المستخدمة في التدريب.
وأضاف على هامش مؤتمر ”كونيكت“ 
السنوي الذي تقيمه الشركة هذا الأسبوع 
”حاولنـــا اســـتثناء قواعد البيانـــات التي 

تتضمـــن كميـــات ضخمة مـــن المعلومات 
الشـــخصية“، مضيفا أن ”السواد الأعظم“ 
مـــن البيانـــات الـــذي اســـتخدمته ميتـــا 

للتدريب كان متاحا بشكل عام.
وســـاق ”لينكـــد إن“ مثـــالا على موقع 
تســـتخدم  ألا  ميتـــا  تعمـــدت  إلكترونـــي 

محتواه لدواعي الخصوصية.
وتقيّـــم الشـــركات كيفيـــة التعامل مع 
المواد الخاصـــة أو المحمية بحقوق الملكية 
الفكريـــة التي تراكمـــت في تلـــك العملية 
والتي ربما تعيد أنظمة الذكاء الاصطناعي 
الخاصـــة بهـــا إنتاجهـــا، وذلـــك فـــي ظل 
مواجهتهـــا دعـــاوى قضائية من منشـــئي 

بيانات يتهمونها بانتهاك حقوق الملكية.
وقالـــت ميتا إنها أنشـــأت المســـاعد 
باســـتخدام برمجيات وخدمـــات ومواد 

تســـتند إلـــى نمـــوذج ”لامـــا 2“ اللغوي 
الكبير الذي أصدرته الشركة للاستخدام 

التجاري العام في يوليو الماضي.
توليـــد  المســـاعد  وسيســـتطيع 
والصـــور  والأصـــوات  النصـــوص 
وسيتمكن من الوصول إلى معلومات في 
الزمن الفعلي من خلال شراكة مع محرك 

البحث بينج المملوك لمايكروسوفت.
وذكـــر كليـــج أنـــه بخصـــوص مواد 
حقوق الملكية فإنـــه يتوقع ”قدرا معقولا 
مـــن التقاضـــي بخصـــوص مـــا إذا كان 
المحتـــوى الإبداعي مشـــمولا أم لا بمبدأ 
الـــذي  الحالـــي“  العـــادل  الاســـتخدام 
للأعمـــال  محـــدودا  اســـتخداما  يتيـــح 
المحمية لأغراض مثـــل التعليق والبحث 

والمحاكاة.
وأشـــار متحـــدث باســـم ميتـــا إلى 
تمنـــع  الجديـــدة  الخدمـــة  شـــروط  أن 
المســـتخدمين من توليد محتـــوى ينتهك 
الخصوصيـــة وحقوق الملكيـــة الفكرية، 
وذلك في معرض ســـؤاله عمّـــا إذا كانت 
ميتا قد اتخذت أيّ خطوات لتفادي إعادة 

إنتاج الصور الخاضعة لحقوق الملكية.

ميديا 
أونلاين

المساعد الافتراضي يمكنه توليد النصوص والأصوات والصور
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 تونــس - لا يخفـــي الصحافيون في 
تونـــس حيرتهم في اختيـــار من الأجدر 
بتمثيلهم فـــي المكتب التنفيـــذي المقبل 
للنقابـــة الوطنية للصحافيـــين، في ظل 
خيبـــات متتالية من المكاتـــب التنفيذية 
الســـابقة، وواقـــع إعلامـــي مـــأزوم في 

البلاد.
ولم يعد يفصل عن المؤتمر السادس 
والسادس  للصحافيين  الوطنية  للنقابة 
والعشرين للمهنة سوى أسبوع، فيما لا 
تبدو الأسماء المرشحة للمكتب التنفيذي 
والتي بلغت حتى الآن عشـــرين مرشحا 

محل توافق.
تقـــديم  بـــاب  فتـــح  جـــرى  وكان 
الترشـــحات في الســـادس من سبتمبر 
الجاري، على أن يعقد المؤتمر أشـــغاله 
يومـــي 6 و7 أكتوبر المقبل في العاصمة 

تونس.
ورغم الاختلاف الســـائد في الوسط 
الإعلامي حول المرشحين، لكن هناك شبه 
إجماع مـــن الصحافيين في تونس على 
الأولويـــات التي على المكتـــب التنفيذي 
المقبل أخذها بالاعتبـــار، وفي مقدمتها 
الوضعيـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
الهشـــة لأبناء القطاع، حيث أنه لا يمكن 
الحديث عـــن إعلام حر فـــي ظل ظروف 

صعبة يواجهها الصحافي.

القيـــادة  الصحافيـــون  ويطالـــب 
المقبلة للنقابـــة بعدم الدخول في معارك 
مجانية مع الســـلطة السياســـية والتي 
لم يســـتفد منها أبناء المهنة في شـــيء. 
وإعادة الهيبة للنقابة، وألاّ تكون صدى 
صوت لأحـــزاب ومنظمات، تريد تصفية 

حساباتها مع السلطة.
ورأت الصحافية مروى بن مســـعود 
فـــي تدوينة علـــى فيســـبوك أن ”هناك 
أســـماء محترمة في قائمة المترشـــحين، 
لكـــن الأهـــم يبقـــى انتخـــاب ممثلـــين 

متى  ويدركـــون  بالرصانـــة،  يتســـمون 
وكيف يتفاوضون“.

وأضافـــت بن مســـعود ”لا نريد واع 
واع (صياحـــا) بالفـــارغ أنا شـــخصيا 
أفضـــل إنســـانا رصينـــا يعـــرف كيف 
يتصـــرف أفضل مـــن شـــخص بلابزي 
(يفتعل المشـــاكل)، وفـــي الأخير لا يقدم 
شـــيئا للزمـــلاء، وللقطاع الـــذي أصبح 

حاله يبكي“.
بوشوشـــة  علي  الصحافـــي  وقـــال 
”ونحن علـــى أبواب المؤتمر الســـادس، 
نريد نقابـــة تخدم القطـــاع وتنظفه من 
الشوائب ومن الوافدين من مهن أخرى، 
نريـــد مكتبـــا تنفيذيـــا يعيـــد الاعتبار 
للنقابـــة كمنظمـــة وطنية وازنـــة تخدم 

مصالح منتسبيها ومنتسباتها“.
وأضاف بوشوشـــة في تدوينة على 
فيســـبوك ”نأمـــل في نقابـــة تجد حلولا 
للتواضـــع الاجتماعـــي لأبنـــاء القطاع 
وبناتـــه، نقابـــة تدافـــع عنـــا وليس عن 
أصحاب المؤسســـات، مكتـــب تنفيذي لا 
يغلق علينا باب التفاوض مع الســـلطة 

ويحصرنا في زاوية“.
وتابع ”نريـــد أعضاء مكتب تنفيذي 
نريـــد  منـــا،  ينتفعـــون  لا  ينفعوننـــا 
مفاوضـــين/ات يعرفون متـــى يصعّدون 
ومتى يســـتخدمون الدبلوماسية، نريد 
مكتبا مســـتقلا عن الأحـــزاب المنظمات 

والجهات الخارجية“.
وقال بوشوشة في معرض تدوينته 
”نأمـــل فـــي أن تكـــون بياناتنـــا تعبـــر 
عنـــا وليـــس عـــن الأحزاب وعـــن أناس 

آخرين، نريد مكتبـــا تنفيذيا يجلس مع 
الحكومـــة ويجد حلـــولا ويفرض عليها 
مكتبـــا  وليـــس  والتفـــاوض،  الحـــوار 

يهاجمها“.
وتساءل في منشوره ”ماذا استفدنا 
مـــن مهاجمـــة الحكومـــة؟ هذه ليســـت 
حكومة شـــارون ســـتقضي فترة نيابية 
تقدح فيها وتلعن في الفارغ ولا تحصّل 
نفخوهم  البيانـــات  للقطـــاع..  مكســـبا 
(ننقعهـــم فـــي المـــاء) ونضمـــدو بيهـــم 

جراحنا؟“.
ويتعرض المكتـــب التنفيذي الحالي 
لسيل من الانتقادات على خلفية تركيزه 
علـــى فتح معـــارك بدت مـــن وجهة نظر 
الكثيرين مجانية، الأمـــر الذي أدى إلى 
توتر في العلاقة مع الســـلطة السياسية 
التي باتت تنظر لنقابة الصحافيين على 

أنها ضمن المنظومة المعادية لها.
وهنـــاك اليـــوم شـــبه قطيعـــة بـــين 
النقابة والســـلطة، الأمـــر الذي أثر على 
الصحافيين بشكل مباشر وتركهم عرضة 
للمزيد من الانتهـــاكات والتعديات على 
حقوقهـــم الاجتماعية، فضلا عن امتناع 
جهـــات حكومية على مدهـــم بالمعلومة، 
كما تعـــرض صحافيون لاعتـــداءات في 

تغطياتهم الميدانية.
ونشـــر الصحافي صبـــري الزغيدي 
تدوينة على فيسبوك قال فيها ”إن عددا 
من القضايـــا والملفـــات الحارقة تنتظر 
نقاشـــا معمّقا في المؤتمـــر والتي تمثل 
هواجس ومشـــاغل القطاع، فالتشـــغيل 
الهش والطرد التعســـفي وانتهاك مجلة 

المشـــتركة  الاتفاقية  وتجاهـــل  الشـــغل 
للصحافة المكتوبة والإلكترونية وغياب 
معاييـــر العمـــل اللائق وعـــدم احترام 
الاتفاقـــات المبرمـــة هي ملفـــات تتطلب 
الـــدرس والبحث في الخطـــط النضالية 
التـــي يتوجـــب رســـمها فـــي المرحلـــة 

القادمة“.
”مســـألة  أن  الزغيـــدي  وأضـــاف 
التشـــغيل وبخاصـــة تشـــغيل خريجي 
معهد الصحافة مهمة جدا وعلى المكتب 
الجديـــد أن يهتم بها ويعيـــد النظر في 
هذا الصدد حول التعامل والتعاطي مع 
جامعة مديري الصحف والأعراف بصفة 

عامة“.
ولفت إلى أن ”المؤتمر مناسبة أيضا 
لطـــرح قضايا الحريات العامة والفردية 
الصحافـــة  حريـــة  قضيـــة  وأساســـا 
المســـتهدفة حاليـــا إلى جانـــب النقاش 

حول مراجعة المرسومين 115 و116“.
الصحافيـــين  مطالـــب  تخـــل  ولـــم 
الموجهـــة للمكتـــب التنفيـــذي المقبل من 
صبغة قطاعية، من بينها وضعية المكلف 
بالإعلام، والذي لا يمتلك حق الترشح أو 
التصويـــت، وأيضا الوضعية القانونية 

الهشة للمصورين الصحافيين.
وقال نزار الدريدي ”أرجو من المكتب 
الجديد أخـــذ وضعية المكلـــف بالإعلام 
والاتصال مـــن خريجي معهد الصحافة 
وعلـــوم الأخبـــار بالاعتبـــار، حيث أنه 
من المثير للاستغراب اســـتثناؤه دائما 
مـــن الهيـــكل النقابي المتمثـــل في نقابة 

الصحافيين“.

  القاهــرة - بعد أن طُلب من وســـائل 
الإعلام إعداد كشوف بإنجازات الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي لإعلانها 
أمام الـــرأي العام قبيل إعلان ترشـــحه 
فـــي الانتخابات المقبلة، لـــم تجد غالبية 
الوســـائل ملفا جاهزا وافيا لديها يمكن 
تقديمه، وبدت الحكومة صامتة إعلاميا 
وغيـــر قـــادرة على توضيـــح الإنجازات 

التي تحققت للناس بصورة دقيقة.
تفـــوق  يـــوم  احتفاليـــة  وشـــهدت 
أقيمـــت  التـــي  المصريـــة  الجامعـــات 
بمحافظـــة الإســـماعيلية الواقعـــة على 
وزراء  عـــرض  الســـويس،  قنـــاة  ممـــر 
التربيـــة والتعليـــم، والتعليـــم العالي، 
والثقافة، والشباب والرياضة ما يوصف 
بـ“الإنجـــازات“ التـــي تمت طـــوال فترة 
حكم السيســـي خلال الســـنوات العشر 
الماضية، لكن الرئيس توقف أمام الكثير 
مـــن النقـــاط التي تم عرضها واكتشـــف 

أنها غير معلومة للناس.
وقاطع بعض الـــوزراء أكثر من مرة 
وســـأل عن قضايـــا بعينها، واستفســـر 
حول ما إذا تم شـــرحها للمواطنين أم لا، 
واكتشف أن الكثير منها لم يتم مصارحة 
النـــاس بـــه، أو لا يعرفـــون تفاصيلـــه 
الكاملـــة، وقال ”لأننا لا نقول كل شـــيء 
، نتعـــرض أحيانا لحروب  بشـــرح وافِِ
نفسية وشـــائعات وسموم فكرية، مع أن 

لدينا الرد الكافي بأننا لم نُخطئ“.
وكشـــف هـــذا النقـــاش الـــذي أذيع 
علـــى الهواء مباشـــرة عن وجـــود أزمة 
معقدة تعانـــي منها بعض المؤسســـات 
الحكوميـــة ترتبط بالارتباك في مخاطبة 
الشـــارع وأبجدياته، فكل وزارة أو هيئة 
لا يعنيهـــا المواطنـــون بقـــدر مـــا تهتم 
بالظهـــور المناســـب أمام رئيـــس الدولة 
وأنهـــا نفـــذت المطلـــوب منهـــا بشـــكل 
صحيح، ويشعر المواطنون أنها مرتبطة 
بقامـــوس لا تريـــد الخروج عنـــه خوفا 
من الوقـــوع في خطـــأ أو هفوة تعصف 

برئيس المصلحة.
وعلـــى مســـتوى الـــرأي العـــام، لا 
تعـــرف الغالبيـــة شـــيئا عن عـــدد كبير 
من المشـــروعات وكيفيـــة التنفيذ ومدى 
تلبيتها لتطلعات الناس، ما دفع كثيرين 
منهـــم إلى طـــرح أســـئلة خبيثـــة حول 
الإنجازات التي تحققت والتي تروج لها 

الحكومة ولا يشعر بها الناس.
واستوقف السيســـي وزير الرياضة 
أشرف صبحي وسأله عن العوائد المالية 
التي يتحصل عليها الأبطال الرياضيون 
بهـــروب  وعلاقتهـــا  بطولـــة  كل  عقـــب 
البعض إلى خارج مصر والحصول على 
جنســـيات دول أخـــرى بحثا عـــن تقدير 
أفضـــل، فجـــاء رد الوزير بـــأن كل بطل 
يحصل علـــى مكافآت مالية ضخمة على 

خلاف ما يتم الترويج له في الإعلام.
وســـأله عن ســـبب عدم الرد بالأرقام 
لكشف الحقائق بدلا من تلقي الانتقادات 
وتكريس الشـــائعات حول ملف مهم مثل 
الأبطـــال الرياضيـــين الذيـــن يخرجون 
من بلدهـــم بلا عـــودة، فلم يـــرد الوزير 
أو يقدم تفســـيرا مقنعا، مـــع أنه أفصح 
أمـــام الحضور عن نقاط لـــو كانت قيلت 
للرأي العام لما وصل الغضب من هروب 

الرياضيين إلى مستوى مرتفع.
وعندمـــا تطـــرق وزيـــر التعليم إلى 
تدريـــب المعلمـــين المقـــرر تعيينهـــم في 
العســـكرية  الأكاديمية  داخـــل  الحكومة 
وبدا كأن السيســـي يرغب في عســـكرة 
الجهاز الإداري للدولة، لم يعرض وجهة 
نظر الحكومة في خضوع المعينين الجدد 

لهذه الاختبارات.
وفتح السيســـي هذا الملـــف بتأكيده 
”هذه ليست عسكرة، بل تدريب الموظفين 

على المزيد من الانضباط والولاء للمهنة 
لتقـــديم أفضـــل خدمـــة والقضـــاء على 

الترهل الإداري“.
ولم تعد المشكلة تتعلق بصمت وزير 
أو رئيس مؤسسة حكومية عن مخاطبة 
الناس إعلاميا، وباتت أقرب إلى ظاهرة 
رســـمية جـــراء تباعـــد المســـافات بـــين 
المسؤولين والشـــارع، وحدوث ما يشبه 
القطيعة بين مؤسســـات الدولة ووسائل 

الإعلام.
المســـؤولين  الصحافيين  أحد  وروى 
قصته مع  عن ملـــف التعليم لـ“العـــرب“ 
الوزير المختـــص بطلب إجراء حوار عن 
الاستعدادات التي انتهت منها الحكومة 
لاســـتقبال الطـــلاب في العام الدراســـي 
الجديـــد، لكن الطلـــب قوبـــل بالرفض، 
مع أن الحـــوار برمته ســـيكون إيجابيا 
ومرتبطـــا ببدايـــة العام الدراســـي، ولم 

يقتنع الوزير بهذه المبررات.

وقـــال الصحافـــي الذي طلـــب عدم 
كشف هويته ”أعمل في مؤسسة مملوكة 
لجهة حكومية، أي أنها لن تنشـــر سلبية 
واحدة، ولـــو قالها الوزيـــر، والمفترض 
أن ملف الدراســـة هام وحيـــوي ويخدم 
قرابـــة 26 مليون طالـــب، أي 25 في المئة 
من الســـكان بخلاف أســـر الطلاب، غير 
أن الوزير يعتقد أن الظرف السياســـي لا 
يسمح بأي هفوة كلامية ولو كان الحوار 
يحـــوي إيجابيـــات وإنجـــازات حققتها 

وزارته“.
ويرى مراقبـــون أن نقص المعلومات 
يضرب مصداقية الحكومة بشكل عام من 
دون اكتراث بغضب الشارع أو امتعاض 
الرئيـــس، خـــلال فترة سياســـية حرجة 
ترتبط بقرب موعد الانتخابات الرئاسية 
في ديســـمبر المقبل، وحاجة الناس إلى 
معرفة الإيجابيات التي تحققت لتدفعهم 
إلـــى إعـــادة انتخـــاب السيســـي لولاية 
ثالثة، والأغـــرب أن هناك خدمات طلبها 
الناس وتحققت على الأرض ولا يعرفون 

أنه تم إنجازها.
ويعتقد هـــؤلاء المراقبون أن الرئيس 
المصري خســـر الكثيـــر عندما تمادى في 
القيام بـــدور المتحدث الرســـمي باســـم 
الدولـــة والحكومة وكل هيئـــة كبيرة أو 
صغيـــرة ليُظهر محاســـنها ويـــرد على 
اســـتهدافها بالشـــائعات، فكل مســـؤول 
تناســـى دوره الإعلامـــي، وعـــوّل علـــى 
السيســـي ليرد نيابة عنـــه بحجة تأكيد 
المصداقية وتحاشي العواقب السياسية 

السلبية.
وأكد صفوت العالم أســـتاذ الإعلام 
السياسي بجامعة القاهرة أن ما يشكو 
منـــه الرئيس السيســـي على مســـتوى 
الشـــائعات وإقناع الشارع بالإيجابيات 
يســـهل دحضـــه إذا اقتنع المســـؤولون 
بالتفاعل الســـريع والمستمر مع الإعلام، 
لكـــن أغلب رجـــال الحكومـــة يرتاحون 
لشكل التقاعس الحالي، والذي يبعدهم 
عن دائرة الضوء وضجيجها السياسي، 
بذريعـــة إعفائهـــم مـــن تحمـــل عواقب 

السقطات الكلامية.

وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن الكثيـــر مـــن المســـؤولين يرفضـــون 
الظهـــور فـــي وســـائل الإعـــلام للإجابة 
عن الأسئلة التي تشـــغل بال الناس، ما 
تســـبب في تكريس صـــورة مهتزة عنهم 
وعن الإعلام في الشارع وتراجع تأثيره، 
مـــع أن أي مســـؤول يبتعد عـــن الإعلام 
يخسر الوسيط الذي ينقل رسائله للرأي 
العام، ولـــو كان يريد الترويج لإجراءات 

إيجابية.
ولفـــت إلـــى أن الصمـــت الحكومي 
والقطيعـــة مع الإعلام قادا إلى مشـــاكل 
يصعـــب حلها بســـهولة، على مســـتوى 
تكريـــس الشـــائعات وغياب الشـــفافية 
وإظهار بعض المؤسســـات بشكل سلبي 
وكأنهـــا عاجـــزة عـــن الـــرد والإجابـــة 
الـــرأي  احتقـــان  يثيـــر  مـــا  المقنعـــة، 
العام، ويعمـــق تغييب الوعـــي ويجعل 
الحكومـــة طـــوال الوقـــت متهمـــة وفي 
موقـــع الدفـــاع عـــن النفس أمـــام منابر 
إعلاميـــة معاديـــة أو تمـــارس الابتـــزاز 

السياسي.
ويفتقـــد الكثير مـــن وزراء الحكومة 
السياسية  والرشـــادة  والحكمة  الحنكة 
التـــي تجعلهـــم يتحدثون إلى وســـائل 
الإعلام بلا ســـقطات أو هفوات تجعلهم 
مثـــار ســـخرية، وبعضهـــم كان يدلـــي 
بتصريحـــات مريبـــة، ويعلـــق بطريقـــة 
عشـــوائية على قضايا وملفـــات حيوية 
حتـــى التـــزم كل منهـــم الصمـــت وقطع 
علاقته بالإعلام، وعدم التحدث ســـلبا أو 

إيجابا.
وتؤكد شـــواهد عديدة تطـــرق إليها 
السيســـي، وقـــد تثـــار مـــن حـــين إلـــى 
آخـــر على الفضـــاء العام مـــع كل أزمة، 
أن تقاعـــس المســـؤولين عـــن المكاشـــفة 
الإعلاميـــة في القضايا التي تشـــغل بال 
الرأي العـــام، على الرغم مـــن امتلاكهم 
أدوات كســـب المعركـــة، يكبـــد الحكومة 
خســـائر سياســـية، ويضر بمؤسســـات 
الدولة، وصـــورة الرئيس شـــخصيا ما 
يقدم لخصومـــه هدايا يصعب الحصول 
عليها ســـوى من خلال حكومته الخاملة 

إعلاميا.

خيبات متتالية تترك صحافيي تونس

في حيرة لاختيار ممثليهم في النقابة
صحافيون: نريد استعادة هيبة نقابتنا لا أن نكون أبواقا 

لأحزاب ومنظمات

صحافيون يتساءلون: ماذا استفدنا من رفع الشعارات

أيام فقــــــط تفصــــــل الصحافيين في 
تونس عن المؤتمر الســــــادس للنقابة، 
وســــــط تطلعــــــات لأن يكــــــون المكتب 
ــــــل على قدر الرهانات  التنفيذي المقب
وأن يقطع مع سياســــــات وسلوكيات 
ــــــم تكن في  المكاتب الســــــابقة التي ل
مســــــتوى انتظاراتهم، وانخرطت في 
سلبا  انعكست  ”دونكشوتية“  معارك 

على وضعية القطاع.

الرئيس المصري 

ممتعض من حكومته 

الخاملة إعلاميا

الكثير من المسؤولين 

يرفضون الظهور 

الإعلامي

صفوت العالم

روبوت الدردشة الجديد من ميتا تدرب

على منشورات عامة من فيسبوك وإنستغرام

نحن في حاجة إلى 

رسم خطط نضالية 

للمرحلة المقبلة

صبري الزغيدي



 باريس - بالنســـبة إلى فرنســـا، يبدو 
الأمر بمنزلة إخفاق مهـــين، تماما مثلما 
انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان 
تجر أذيـــال الخيبـــة منذ عامـــين. ولكن 
بالنســـبة إلى النيجر، فالأمر يبدو نصرا 
مدويا، كمـــا تفاخر قادتها العســـكريون 
في بيان لهم عقب الإعلان. أما بالنســـبة 
إلـــى بقية منطقـــة غرب أفريقيـــا، فالأمر 
بمنزلـــة الإنـــذار، وهو تداعـــي الحضور 

الغربي في المنطقة.
وبعد شــــهرين علــــى توعــــد الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون برد ”فوري 
وحاســــم“ فــــي حــــال تعــــرض المواطنون 

الفرنسيون للمهاجمة بعد وقوع الانقلاب 
العسكري في النيجر، وبعد مرور 10 أيام 
على تصريحه باحتجاز السفير الفرنسي 
رهينــــة في البلاد، بدا الرئيس الفرنســــي 

وكأنه قد رضخ للأمر.
وحســــبما أعلــــن ماكــــرون ســــتغادر 
القــــوات الفرنســــية النيجر فــــي غضون 
الأســــابيع القليلــــة التالية، وهــــذا يعني 
الانســــحاب الكامل لما يقدر بـ1500 مقاتل 

بحلول نهاية العام.
ويقول فيصـــل اليافعي فـــي تحليل 
 syndication bueau نشـــره علـــى موقـــع
إنـــه بذلك يبلـــغ الحضور الفرنســـي في 

النيجـــر نهايته، وتنتهي معـــه بالتبعية 
إســـتراتيجية فرنسا التي دامت نحو 10 
أعوام في منطقة الساحل الأفريقي نهاية 

مخزية.
وكانت القوات الفرنســــية حاضرة في 
المنطقــــة منذ عقود، لكن آخــــر محاولاتها 
للســــيطرة علــــى دول الســــاحل الأفريقي 
وترســــيخ الاســــتقرار فيها كانــــت عندما 
نشرت فرنســــا قواتها في مالي عام 2013 
لصــــد تقدم الجهاديين ضد الحكومة التي 

تحظى بدعمها.
وقــــد حققت عملية برخان – كما أُطلق 
على عملية نشــــر القوات في أنحاء خمس 
دول – نجاحــــا محدودا، لكنهــــا بدأت في 
الانحــــلال منذ ثلاثــــة أعوام مــــع تصاعد 

الأصوات المناهضة لفرنسا.
ويرجــــع ذلــــك فــــي المقــــام الأول إلى 
الانقلاب العســــكري الــــذي حدث في مالي 
عام 2020، والذي أطاح بالقوات الفرنسية 
خــــارج البــــلاد، ومــــا أعقبه مــــن انقلاب 
عســــكري آخــــر فــــي بوركينا فاســــو بعد 
مضي عام واحــــد، لينتهي بذلك الحضور 
الفرنسي في تلك المنطقة. وهكذا أصبحت 
النيجر مركزا للعمليات الفرنســــية، حتى 
هــــذا الصيــــف حينمــــا تم عزل رئيســــها 

المدعوم من فرنسا من السلطة.
واندلعـــت أحداث العنف في المنطقة 
على مدار الســـتة أعـــوام الماضية. كما 
أُزهقت أرواح الآلاف من المدنيين، وبدت 
البـــلاد غير قادرة على إحـــكام قبضتها 

على أراضيها الشاسعة التي لا تخضع 
لسيطرتها.

وعلى الرغم من أن الغرض الأساسي 
من عملية برخان كان التصدي للعصيان، 
فإنهــــا عجــــزت عــــن إيقــــاف العنف ضد 
المدنيين، وقد أسهمت في إشعال فتيل ذلك 
العنف في واقع الأمر غارة جوية فرنسية 
قصفــــت حفــــل زفاف عــــن طريــــق الخطأ 
فــــي مالي عــــام 2021، ما أســــفر عن مقتل 
19 شــــخصا مــــن المدنيين. كمــــا أن غضب 
الشــــعوب مــــن حكوماتهــــا ومن فرنســــا، 
بالإضافــــة إلى تاريخ فرنســــا المديد الذي 
يحفل بأعمال الفســــاد في القارة أســــهما 

في تهيئة المناخ للترحيب بالانقلابات.
إلا أن رحيل فرنسا ليس بالنبأ السار 
لشــــعب النيجــــر، ولا المنطقــــة بكاملهــــا. 
فالعلاقة الوثيقة بين فرنســــا ونخبة دول 
الســــاحل الأفريقــــي اســــتمرت لعقود من 
الزمن، ورحيل القوات الفرنسية الآن ينذر 
بنهايتها، ما يطرح تســــاؤل: من ســــيحل 

محلها إذن؟
وهنــــا تكمن المشــــكلة الجوهرية التي 
ينتظرها مستقبل هذه البلدان. فالتفسير 
المثالــــي لحــــدوث الانقلابات العســــكرية 
التي اجتاحــــت المنطقة هو أن شــــعوبها 
قد ســــئمت من الفســــاد والفقر وهجمات 
بما  الجهاديين، مع ملاحظة أن فرنســــا – 
لها من نفوذ – لم تتمكن من صد أي منها، 
ولذا عمدت هذه الشــــعوب إلى اســــتبدال 
زعمائهــــا المدعومين من فرنســــا والإتيان 

بآخرين لهم شــــعبية بــــين صفوفها. لكن 
هذا تفســــير حالم إلى أبعد الحدود لعدة 
أســــباب؛ الأول هو أن أيا مــــن تلك الدول 
التــــي أطاحــــت بحكوماتهــــا لم تســــتطع 
الإتيان بقــــادة ممثلين عن شــــعبها، إذ لا 

يزال جميعها تحت حكم العسكر.

والثاني هو أن ذلك التفسير يتجاهل 
الأمــــر الذي جعل مســــاحات تلــــك البلاد 
الشاســــعة أرضــــا خصبــــة للوقوع تحت 
تأثيــــر الإســــلاميين، وهو عــــدم تطورها. 
فليس مــــن المرجــــح أن تتحســــن ظروف 
المعيشــــة بــــين ليلة وضحاهــــا تحت حكم 
رجال يحملون الســــلاح فــــي أيديهم وفي 

ظل رحيل الدول الغنية.
وأمــــا الســــبب الثالــــث والأهــــم على 
الإطــــلاق فهو عدم وجود أي قوة خارجية 
تريد مســــاعدة هذه البلدان على أن تنعم 
بالاســــتقرار. فروســــيا، التــــي غالبــــا ما 
توصف بأنهــــا تنازع النفوذ الفرنســــي، 
علمهــــا  رؤيــــة  يمكنــــك  التــــي  والدولــــة 

مرفرفــــا في التحالفــــات الموالية للمجلس 
العسكري في النيجر، ليست لها مصلحة 
فــــي اســــتبدال ذلــــك الحضور الفرنســــي 

العسكري الواسع.
وحتــــى داخــــل المنطقة، ثمــــة توافق 
للمجموعة  الإقليمــــي  فالتجمع  محــــدود. 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
الذي هدد بالتدخل العســــكري في النيجر 
لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم، على 
خلاف الآن مع المجالس العســــكرية للدول 

الثلاث.
ووقّعت مالي وبوركينا فاسو والنيجر 
منذ أســــبوعين على اتفاقية دفاع مشترك 
تمــــت صياغتها لتشــــكيل جبهــــة مضادة 
للإرهاب، فــــي رد واضح منها على تهديد 
المجموعة الاقتصاديــــة. فمن الواضح أن 
القادة العســــكريين يعتقــــدون أنه يمكنهم 
كسب المزيد بالوقوف معا ضد التهديدات 
الداخلية والخارجية، بدلا من المشاركة في 

منظمات متعددة الأطراف.
وتعني تلك الاتفاقية انقسام المجموعة 
الاقتصادية إلى فريقين: فريق في الجنوب 
يمتد من الساحل إلى نيجريا، وفريق في 
الشــــمال يتألــــف مــــن ثلاثة أنظمــــة حكم 
عســــكرية. وبــــات التوافق بــــين الفريقين 

أصعب من أي وقت مضى.
ولكن ليس من المرجح أن تغادر فرنسا 
المنطقة كليا، حيث إن لها حضورا عسكريا 
في مناطق أخرى فــــي غرب أفريقيا، وفي 

التشاد والسنغال وساحل العاج.

السبت 62023/09/30

السنة 46 العدد 12908 في العمق

لا يعد استبدال نظام 

تدعم البنادق الفرنسية 

زعماءه بآخر يحمل زعماؤه 

السلاح تغييرا من شأنه أن 

يعود بأي نفع على المنطقة

 الخرطــوم - حاولت الحركة الإسلامية 
الســــودانية قلب الطاولة على قرار فرض 
عقوبات أميركية على أمينها العام ووزير 
الخارجية الأســــبق علي كرتي، وتصويره 
على أنــــه انتصار لوطنيتهــــا على الدولة 
التي توصف بـ“الشــــيطان الأكبر“، لكنها 
أوقعت نفســــها في مطب سياســــي، لأنها 
عــــززت التصاقها بخطــــاب كل المتطرفين 
فــــي المنطقة الذيــــن كانوا نعمــــوا برخاء 
الولايات المتحدة في الخفــــاء ويلعنونها 

في العلن.
ولـــم يتوقـــف الكثيـــر مـــن المراقبـــين 
عنـــد العقوبـــات الأميركية التـــي فرضت 
على شـــخصيات تنتمي إلى قـــوات الدعم 
الســـريع أو شـــركات قيل إنها تابعة لها، 
بقـــدر توقفهم عند إدراج علـــي كرتي على 
لائحة العقوبـــات، والتي تفـــوق أهميتها 
السياســـية كل قيمة مادية، لأن واشـــنطن 
اعتادت فـــرض عقوبات على دول وكيانات 
مختلفة، فـــي معظمها يتـــم التكيف معها 
والحد مـــن مخاطرها، وكانـــت تأثيراتها 
المادية أقل مـــن نتائجها المعنوية، فالنظام 
الســـوداني في عهد الرئيس السابق عمر 
البشير عاش في كنف العقوبات الأميركية 

فترة طويلة.

ويشـــير التوقيت الذي جرى فيه وضع 
علي كرتـــي على قائمة العقوبـــات إلى أن 
الولايات المتحدة تريد المزيد من الانخراط 
في الأزمة الســـودانية ولن تقـــف مكتوفة 
الأيدي وتتعامل مـــع الطرفين المتصارعين 
فـــي الســـودان (قـــوات الجيـــش والدعم 
الســـريع) على قدم المساواة، حيث تفرض 
عقوبـــات عليهمـــا وتتحـــاور معهما، وأن 
محاولات جر الولايات المتحدة إلى مساندة 
قائـــدة الجيـــش الفريـــق أول عبدالفتـــاح 

البرهان باءت بالفشل.
كما تضفي مصداقية على خطاب قائد 
الدعم الســـريع الفريـــق أول محمد حمدان 
دقلـــو (حميدتي) الذي ســـارع بالربط بين 
ما يقوم به قائد الجيش والتوجهات التي 
يحملهـــا قـــادة الحركة الإســـلامية وحزب 
المؤتمر الوطنـــي (المنحل)، وهو ما حذرت 

منه أيضا بعض القـــوى المدنية التي رأت 
أن التصـــاق البرهان بهمـــا يحمل تهديدا 

لمستقبل البلاد.
وقـــد رأى وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكن فـــي بيان لـــه، الخميس، 
أن الحركـــة الإســـلامية ”جماعـــة متطرفة 
تعارض بفاعليـــة الانتقال الديمقراطي في 

السودان“.
ويعد كلام بلينكــــن قولا فصلا لما راج 
حــــول الدور الذي يلعبه الإســــلاميون منذ 
اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي، فكل 
الممارســــات التي قامت بهــــا كتائب الظل 
الإسلامية والميليشيات التي تمثل الجناح 
المســــلح لحــــزب المؤتمر الوطنــــي الحاكم 
ســــابقا لم تحظ بالتركيز الواجب من قبل 
قــــوى إقليميــــة ودوليــــة، والتــــي اعتقدت 
أن تقديــــرات الدعم الســــريع وقوى مدنية 
عدة نوع من المكايدة السياســــية للبرهان 

ورفاقه.
وبدأت الأمور تتكشـــف تدريجيا عقب 
فـــرار علي كرتي من ســـجن كوبر وخطابه 
التعبوي الشـــهير لدعم الجيش، وانتشار 
قيادات أخرى فـــي مناطق مختلفة نجحت 
في الهروب أيضا من سجون ومستشفيات 
مـــع  الأهـــم  النقلـــة  وجـــاءت  الســـودان، 
المعلومـــات التي ذاعت بعـــد ذهاب قيادات 
في الحركة الإســـلامية إلى الاســـتقرار في 
شرق السودان، والســـعي للقيام بعمليات 
تعبئة وتجييش واستنفار لمواطنين للدفاع 

عن الجيش.
ومن هناك أخذت دوائر خارجية تلتفت 
إلى ما يجري في بورتســـودان التي انتقل 
إليهـــا البرهان وانتـــوى أن يتخذها مقرا 
للحكم وينطلـــق منها في جولات خارجية، 
على أنه يحمل ملامح مؤامرة، وبدأ يتشكل 
ما يشـــبه النواة لتجميـــع عناصر متطرفة 
ترتضي السيطرة على منطقة بورتسودان 

والتضحية بالخرطوم والسودان كله.
وجـــاء اســـتهداف كرتي في ســـياقات 
الإدارة  بحســـابات  علاقـــة  لهـــا  كثيـــرة 
الأميركية وآليـــات التعامل مع الحرب في 
الســـودان والعودة إلى العملية السياسية 
وضمان التحـــول الديمقراطي، لكن الجزء 
المهم في الخطوة أنها ضربت جرس إنذار 
للقـــوى التي وثقت في البرهـــان ورأت أن 
علاقتـــه بالحركة الإســـلامية بها قدر كبير 
مـــن الالتباس والمبالغة، أو أن قوات الدعم 
الســـريع تســـتهدفه لمرارات سياسية بين 

قائدها وقائد الجيش.
وخرجـــت المســـألة مـــن هـــذا النطاق 
الضيـــق، لأن تحديـــد الولايـــات المتحـــدة 
شـــخصية علـــي كرتي ينطـــوي على دلالة 

كبيـــرة، فالرجـــل رمز بارز ضمـــن رجالات 
الرئيس الســـابق عمر البشير، وأمين عام 
الحركـــة الإســـلامية، وأهم اســـم تردد في 
وســـائل الإعلام فـــي الآونـــة الأخيرة بما 
يشـــبه العقل المدبر لجميع مخططات فلول 

البشير.
ويبـــدو وضـــع اســـمه علـــى لائحـــة 
العقوبـــات يحمـــل الكثيـــر مـــن المعانـــي 
السياسية، فالهدف وضع حد للعبث الذي 
يقوم بـــه الفلول الذي لـــم يواجه بصرامة 
كافية، وتركوا وقتا طويلا يديرون مفاصل 
الدولـــة من وراء الســـتار بعد الانقلاب في 
أكتوبـــر 2021، ما مكنهـــم من الوصول إلى 
نقطة التحريض على الحرب كمدخل ربما 
يعيدهم إلى الســـلطة، وقد ينهي القطيعة 
الشعبية والسياســـية التي تولدت ضدهم 

بعد سقوط نظام البشير.
وعندما وضعت الإدارة الأميركية اسم 
كرتي على لائحة العقوبات أنهت ما شـــاع 
حول علاقتها الودية بالحركة الإســـلامية 
في الخفـــاء، وحددت موقفهـــا في الخانة 
الســـلبية مـــن علاقة البرهـــان بها، وليس 
مـــن المســـتبعد أن تقوم بخطـــوات أخرى 

لتقويض الحركة.
ومــــن الرســــائل المهمة التــــي حوتها 
العقوبــــات أن التصــــاق البرهان بالحركة 
والفلــــول عموما مرفوض، وســــوف يجر 
عليــــه متاعب متباينة، ووصلت الرســــالة 
للــــدول التــــي رأت أن دعمه دعــــم للجيش 
الذي يرأسه، لأن الخطوة الأميركية حتما 
ســــوف تدفــــع إلــــى مراجعة هــــذه الرؤية 
قبــــل أن تجد مصر مثلا التــــي لها موقف 
رافض للحركة الإسلامية نفسها في خندق 
واحد معها تحت ذريعة مناصرة البرهان 
كرمز تتجمع حوله المؤسســــة العســــكرية 
النظاميــــة ويقــــع على عاتقهــــا حفظ أمن 

واستقرار البلاد.
ورمـــت الولايات المتحـــدة بحجر علي 
كرتـــي في هـــذا التوقيـــت وهـــي تعلم أن 
البرهان لا مفر أمامه ســـوى أن يســـتوعب 
مغـــزاه، وأن الـــدول التي تنحـــاز إليه أو 
تقف ضد الدعم الســـريع يمكـــن أن تدخل 
في ورطة إذا تمادت في تصرفاتها الداعمة 
لـــلأول والرافضـــة لتصـــورات الثاني، ما 
يعنـــي أن عقوبـــات كرتي تختلـــف عن كل 
العقوبـــات الأميركيـــة التـــي فرضت على 
قيادات ســـودانية وســـوف تظهر توابعها 

الأيام المقبلة.
ومـــن هـــذه التوابـــع، كمـــون قيادات 
الحركة الإسلامية حتى تمر عاصفة كرتي، 
أو خوض المعركة بصورة علنية والكشـــف 
عـــن الوجـــوه القبيحة لفلول البشـــير في 
التعاطـــي مع الحـــرب، فما جـــرى فضحه 
الفتـــرة الماضية لن يحتاج إلى تســـريبات 
تؤكـــده، لأن الفلـــول قـــد يقـــررون خوض 
المعركـــة بوجوههم الحقيقية ما يضع على 
البرهـــان عبء الانســـجام معهـــم علنا أو 

الفـــرار منهم بحثا عن مـــلاذات بديلة، في 
مقدمتها القبول بوقف النار.

وكلما ضاقـــت الخيارات أمام الجنرال 
البرهـــان بـــات مضطـــرا إلـــى البحث عن 

وسائل لوقف الحرب ما جعله يوافق على 
العـــودة إلى المفاوضات عبر منبر جدة في 
الســـعودية قبل أن ينفرط عقد المؤسســـة 
العســـكرية بالصـــورة التـــي تدفعها إلى 

التضحية به، ما يشـــي بأن كرة علي كرتي 
يمكـــن أن تتدحـــرج وتجرف فـــي طريقها 
الكثير من الأشـــخاص الذين أســـهموا في 

تدمير مقدرات السودان.

العقوبات الأميركية على {كرتي} 

تعزز ضلوع الإسلاميين في حرب السودان 
الجيش السوداني يفقد تعاطف من راهنوا على ابتعاده عن فلول البشير

تؤكد العقوبات على زعيم الحركة الإســــــلامية في السودان علي كرتي صحة 
ما سبق وأن حذر منه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) 

من انخراط الإسلاميين في الحرب وعملهم على إطالة أمدها.

سقط القناع 

انتهاء إستراتيجية فرنسا في الساحل الأفريقي بعد عقد من الزمن

مشاعر معادية لفرنسا تدفعها للرحيل 

العقوبات الأميركية 

على علي كرتي تضفي 

مصداقية على خطاب 

قائد الدعم السريع محمد 

حمدان دقلو



 القاهرة - تســـعى الحكومة المصرية 
إلى خفض النمو السكاني المطرد والذي 
الاقتصادي  التعثـــر  مســـؤولية  تحملـــه 
والتهـــام مـــوارد الدولة الماليـــة، إلا أن 
ذلك ليس المســـؤول الوحيـــد عن الركود 
الاقتصادي فـــي مصر، حســـب مراقبين 
يحملـــون ذلك أيضا لفشـــل السياســـات 

الحكومية في إدارة الموارد.
وكشـــف الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أثناء حضوره مؤتمرا للسكان 
عقـــد بالعاصمة الإدارية في القاهرة، قبل 
أســـابيع، عن خوفه العميق من استمرار 
الارتفاع فـــي معدلات الزيادة الســـكانية 
في البلاد الســـنوات المقبلة ما يتســـبب 
فـــي كارثة، لافتا إلـــى أن الحرية المطلقة 
في الإنجاب تعني أن الدولة كلها ســـوف 

تدفع الثمن.
وأشـــار إلى أن مشكلة السكان كانت 
من أســـباب ثورة الخامس والعشـــرين 
مـــن يناير 2011 عندما خـــرج الناس في 
احتجاجـــات غاضبـــة لشـــعورهم بـــأن 
الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب، 
مشددا على أن قدرات الدولة لا تستطيع 
تلبيـــة مطالبهـــم، ولا بديل عـــن تدخل 
والثقافية  والتوعوية  الرسمية  الجهات 

والدينية لدعم خفض الإنجاب.
وحـــدد الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة 
العامة والإحصاء ارتفاع عدد سكان مصر 
من 104 ملايين نســـمة فـــي نوفمبر 2022 
إلى 105 ملايين نســـمة فـــي يونيو 2023. 
ويمثل هـــذا معدل النمو في البلاد، حيث 
يبلغ معدل الفقـــر 27.3 في المئة. وتعني 
الزيادة الســـكانية أن العدد يزداد بمقدار 
مليـــون كل 245 يوما، أو 3 أشـــخاص في 

الدقيقة.
كمـــا ارتفعـــت الكثافة الســـكانية في 
مصـــر من 100.1 شـــخص لـــكل كيلومتر 
مربـــع فـــي 2020 إلى 104.2 شـــخص لكل 

كيلومتر مربع في 2023.
الأكثـــر  المنطقـــة  القاهـــرة  وتعـــد 
اكتظاظا بالســـكان في مصر، حيث يبلغ 
عدد ســـكانها أكثر من 10 ملايين نســـمة، 

تليها الجيزة بـ9.5 مليون نسمة.
وانخفـــض معدل الخصوبة في مصر 
في الســـنوات الأخيرة من 3.5 مولود لكل 
امرأة في 2014 إلى 2.85 مولود لكل امرأة 
في 2021. إلا أن معدل المواليد السنوي لا 

يزال مرتفعا، وهو 2.2 مليون.
رئاســـية  مبـــادرة  مصـــر  وتبنـــت 
تســـتهدف النســـاء بيـــن 18 و40 عامـــا. 
والهـــدف هـــو تقليـــل عدد الـــولادات من 
خلال منح شـــهادات ادخار بقيمة 60 ألف 
جنيه مصري (حوالي 195 دولارا) بشرط 
الالتزام بطفلين كحد أقصى. كما أن هناك 
دعـــوات إلى منح مزايا إضافية للعائلات 
التـــي لا يزيد عـــدد أطفالها عـــن طفلين، 
وفـــرض ضريبـــة على من لديـــه ثلاثة أو 

أربعة.
لكـــن الحوافـــز الماليـــة المقدمة من 
الحكومة لمن يلتزمون بخفض الإنجاب 
لا تمثـــل قيمة كبيرة للنـــاس أمام الغلاء 
والجبايـــة والضرائـــب التـــي تتحصل 
عليها الدولة، وهناك أسر مقتنعة بأنها 
ســـتحصل على حوافز لخفض الإنجاب 

من أموال دفعتها للدولة بغير رضاء.
وقالــــت نجوى ســــمك، رئيســــة قســــم 
الاقتصاد السابقة بجامعة القاهرة، لوكالة 
إنتــــر برس إن معــــدلات الخصوبة الحالية 
إذا بقيت مســــتقرة، فســــيصل عدد ســــكان 
مصــــر إلى 119 مليون نســــمة ســــنة 2030، 

و165 مليون نسمة في 2050.
أما إذا 
انخفضت 

معدلات 
الخصوبة 

إلى 1.6 طفل 
لكل امرأة 

بحلول 2024، فسيصل 
عدد السكان إلى 117 

مليون نسمة سنة 
2030، و139 مليون 

نسمة في 2050.
وشددت على 

أن النمو السكاني 
السريع في مصر يشكل 

عبئا على الاقتصاد 
الوطني وتحديا كبيرا 

لجهود الدولة التنموية.
ودعت إلى تضافر جهود 
كافة قطاعات المجتمع، بما 
في ذلك منظمات المجتمع 

المدني ووسائل الإعلام 
وأجهزة الدولة، لضبط 

معدل النمو السكاني.

وشـــددت على كون العنصر البشري 
مـــن أهـــم عوامـــل الإنتـــاج لأي بلد وأن 
النمـــو الســـكاني يمكـــن أن يُعتمد لرفع 
معـــدلات الإنتاج والدخـــل القومي. لكن 
معدل النمو السكاني يفوق معدل النمو 
الاقتصـــادي في حالة مصـــر، مما يخلق 

ضغطا على موارد البلاد.
وقالت نجوى سمك إن تنظيم الأسرة 
أمر بالغ الأهمية، لكن النموذج الصيني 
للأســـرة ذات الطفـــل الواحـــد ليس هو 
الحـــل. وتـــرى أنه يـــؤدي إلـــى أضرار 

نفسية على الأسرة والأطفال.
واعتبـــرت أن العنصـــر الأهـــم الآن 
يكمـــن في الاســـتثمار فـــي القضاء على 
المعيشي  المســـتوى  وتحســـين  الأمية 
للأســـر الفقيـــرة. وسيســـاعد ذلك على 
رفـــع مســـتوى الوعي بتحديـــات النمو 
الســـكاني وتمكيـــن الأســـر مـــن اتخاذ 
صحتهـــا  بشـــأن  مســـتنيرة  خيـــارات 

الإنجابية.
عبدالعزيز،  حســـين  الدكتـــور  وقال 
وهو أســـتاذ الإحصاء بكليـــة الاقتصاد 
والعلوم السياســـية بجامعـــة القاهرة، 
إن الحكومة المصرية تســـتهدف خفض 
معـــدل الخصوبة من 2.8 إلـــى 1.6 طفل 
لكل امرأة خلال السنوات المقبلة. وذكر 
أن النمـــو الســـكاني غيـــر المنظم يمثل 
تحديا كبيرا لجهـــود التنمية في الدولة 

ويستنزف موارد البلاد.

وقـــال عبدالعزيز لخدمـــة إنتر برس 
إن أميـــة النســـاء تعتبـــر من الأســـباب 
الرئيســـية لارتفاع معدل الخصوبة في 
مصر. وذكر أن الأمية بين الفتيات تصل 
في بعـــض القرى في مصـــر إلى 50 في 
المئة. ودعا إلـــى تعليم المرأة لمعالجة 

مشكلة النمو السكاني.
ويجـــد عبدالعزيـــز رغـــم التحديات 
الأمـــل فـــي عدد مـــن المحافظـــات التي 
للنمـــو  إيجابيـــة  مؤشـــرات  حققـــت 
معـــدلات  أن  إلـــى  وأشـــار  الســـكاني. 
الخصوبـــة تبلغ 1.8 طفـــل لكل امرأة في 
بورسعيد و2.1 في الإسكندرية. وتعادل 
هذه النسب معدلات الإنجاب في البلدان 

المتقدمة.
وقـــال إن الحكومـــة المصرية تعمل 
علـــى خفض معـــدل الخصوبة من خلال 
توفير خدمات تنظيم الأســـرة، وتحسين 
فـــرص التعليم، وزيادة الوعي بتحديات 

النمو السكاني.
ويعكـــس ربـــط الحكومـــة الزيـــادة 
الســـكانية بضعـــف معـــدلات التنميـــة 
وزيـــادة الفقر إخفاقها فـــي وضع خطة 
عملية، لأن نفس معـــدلات الزيادة قريبة 
ممـــا كانت عليـــه في حقب ســـابقة، ولم 
يكن عدد الســـكان شـــماعة تعلق عليها 
الإخفاقات الاقتصادية، وكانت سياسات 
الحكومة تســـتوعب الزيادة الســـكانية 

بشكل معقول.
وأكدت العديد من الأبحاث والدراسات 
أن النمـــو الاقتصـــادي ينبغـــي أن يكون 
ثلاثة أضعاف معدل النمو الســـكاني كي

 يكون قادرا 
على خلق 
الوظائف 
اللازمة للجيل 
الجديد. وهذا 
يعنى أن معدل النمو 
السكاني في مصر 
يحتاج إلى نسبة نمو 
اقتصادي تتجاوز 8 
في المئة سنويا 
حتى يستطيع 
المواطن أن يشعر

 بثمار التنمية.
وفي ضوء بيانات 
البنك الدولي، فإن معدل 
النمو الاقتصادي بلغ في 
عام 2020 نحو 5.6 في المئة، 
وتراجع في عام 2021 ليصل 
إلى 3.6 في المئة، مع توقع 
الحكومة المصرية بتحقيق 
معدل نمو اقتصادي يصل إلى 
5.5 في المئة خلال العام 

المالي 2022 – 2023.

 أبوظبــي - ألقى الدكتور جمال ســـند 
الســـويدي، نائـــب رئيس مجلـــس أمناء 
مركـــز الإمـــارات للدراســـات والبحـــوث 
الإســـتراتيجية، كلمةً عـــن كتابه الجديد 
الـــذي يحمل عنـــوان ”الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل 
الإنسانية“ أكد فيها أن الكتاب يهدف إلى 
تعريف الأجيـــال الجديدة بدور الشـــيخ 
محمـــد بن زايد في تحقيق النهضة، وأنه 
التـــزم الحيـــاد والموضوعيـــة، ولم يحِد 
أبدا عن القواعد البحثية والعلمية، أثناء 

تأليفه هذا الكتاب الإستراتيجي المهم.
جاء ذلــــك خلال حفل تدشــــين الكتاب 
الثلاثــــاء، والــــذي أقيــــم بفنــــدق ســــانت 
وحضره  أبوظبــــي،  الكورنيش  ريجيــــس 
اب والمثقفين والخبراء  لفيف من كبار الكتَّ

ورجال الصحافة والإعلام.
ســــعادته  عــــن  الســــويدي  وأعــــرب 
البالغة بالحفل، ووجّه الشــــكر للحاضرين 
والمشــــاركين فيه، وأكد أنــــه يعتبر كتاب 
”الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات 
في مسيرة رجل الإنسانية“ الإصدار الأهم 
في حياته البحثية والفكرية على الإطلاق.

عــــن  يتحــــدث  الكتــــاب  أن  وأوضــــح 
مســــيرة العمل الوطني للشــــيخ محمد بن 
زايــــد، رئيس دولة الإمــــارات، منذ تخرجه 
وعمله في القوات المســــلحة، ويبرز دوره 
المحــــوري فــــي تطويرهــــا، ويركّــــز على 

الجوانب الإنسانية في مسيرته.

د الســـويدي على أنه أقدم على  وشـــدَّ
تأليف هذا الكتاب بدوافع وطنية، أهمها 
أن الشـــيخ محمد بـــن زايد أفضل نموذج 
للقيادة الحكيمة المُلهِمة، التي تُلح بقوة 
علـــى ذهنية أي مفكـــر أو باحث، وتدفعه 

إلى الكتابة عن مناقبه.
وأعـــرب الســـويدي عن أملـــه في أن 
يُسهم الكتاب في تعريف الأجيال الحالية 
والجديـــدة في دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة والعالم، بما قدمه الشيخ محمد 
بـــن زايد مـــن أجـــل النهضـــة، وتحقيق 
الســـلام والتســـامح والتنمية والسعادة 

والرفاهية.
الكاتـــب  اســـتعرض  جهتـــه،  مـــن 
والإعلامي راشـــد العريمـــي مُلخصاً عن 
الكتاب أشاد فيه بالفكرة من وراء تأليفه، 
وأشـــار إلـــى أن القُراء أمام سِـــفر جديد 
من مؤلفات الســـويدي، وهو يمثل وثيقةً 

مهمة يمكن الاسترشاد بها.
وأكـــد العريمي أن الكتـــاب يركّز على 
رؤى وإنجازات الشـــيخ محمـــد بن زايد 
لتحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد 
متنـــوّع المـــوارد، وكيـــف أصبحت دولة 

الإمارات عاصمة للتسامح العالمي.
وفـــي الســـياق نفســـه أكـــد الدكتور 
علي بن تميـــم، رئيس مركز أبوظبي للغة 
العربية، أن الكتابة عن الشـــيخ محمد بن 
زايد هي السهل الممتنع؛ فمن جهة هي لا 
تحتاج إلى مسوغات، ففي سماته واسمه 
وأفعالـــه وثقافتـــه وتجربتـــه النهضوية 
والتنمويـــة مـــا يكفـــي من أســـباب، وما 
يستحق النظر والتأويل والتحليل، وفي 
الوقـــت ذاته إنجازاتـــه المتتالية يصعب 

حصرها.
وأكد بـــن تميم أن المؤلـــف نجح في 
استخدام مناهج البحث العلمي والجمع 
بين التاريخ والسياسة والاجتماع وعلم 
النفـــس في قيـــادة هذا الحـــراك البحثي 
التوثيقي المنضبط لدراســـة شـــخصية 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد التـــي ارتبطت 
بالراحـــل المغفـــور لـــه الشـــيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان.
وأوضـــح بن تميم أن الكتاب قد جمع 
بيـــن البعديـــن التاريخـــي والتكوينـــي، 
وتتبع شـــخصية الشـــيخ محمد بن زايد 
منـــذ الطفولة، وما اكتســـبه مـــن معارف 
وخبـــرات ومـــا نهله مـــن مدرســـة الأب 
المؤســـس الشـــيخ زايد. كما أن صياغة 
عناوين الكتاب كانت صياغة فنية، وذلك 
واضح مـــن قائمـــة المحتويـــات، مروراً 
بصياغة الإهداء، الذي جاء رشيقا مكثّفا 

ورائعا.

ولفت إلى أن مؤلف الكتاب اســـتطاع 
إبراز تأثر الشـــيخ محمد بن زايد بثقافة 
دولة الإمـــارات وتراثهـــا الحضاري، من 
خـــلال حديثه عن نشـــأته، وتأثير البيئة 
الصحراويـــة عليـــه، واكتســـابه صفات 
كثيرة من الإرث الإنساني للأب المؤسس.
ومن جانبه أكـــد الدكتور عمر حبتور 
الدرعـــي، مديـــر عـــام مجلـــس الإمارات 
للإفتاء الشـــرعي، أن مـــن أصعب المهام 
التعامل مـــع قمم كبـــرى مجتمعة، حيث 
يكون لكل حرف معنى وعلامة ولكل كلمة 
دلالة، فكلمـــة إضاءات لهـــا وقع مختلف 
على المســـامع، حينما تقرأ في مســـيرة 

رجل الإنسانية.
وأشــــار الدرعــــي إلــــى أن مثــــل هذا 
الكتــــاب هو نور على نور، وإضاءات على 
إضــــاءات، تجمع أصحــــاب الفكر والرؤى 

على مثل هذا العلم الوطني.
وقــــال إن الكتاب جاء في وقته لتعزيز 
القــــدوة، ويمثــــل إضــــاءة تشــــير إلى أن 
التطرف ليس له مــــكان في هذه المنطقة، 
ففــــي هــــذا الكتــــاب إضــــاءات لدهاليــــز 
الظلام، إضاءات ســــاطعات يؤذي بريقها 
المتشــــددين، وإضــــاءات يجنــــح لها أهل 
الســــفينة، بعيــــداً عــــن الظُلمــــة، ولقد تم 
انتقــــاء العنوان بدقة فالشــــيخ محمد بن 

زايد هو الرمز المضيء.
ويرى الدرعي أن هذا الكتاب حلقة في 
التاريــــخ الوطني تعزّز الــــولاء والانتماء، 
والباحثيــــن  المفكريــــن  إلــــى  ورســــالة 
والأكاديميين والقيادات الدينية، وذلك لأن 
أول من لم يســــلم من شر جماعة الإخوان 
هو ديــــن الله تعالــــى، وأن مؤلف الكتاب 
كان صادقاً وموفقاً في تبيان أن التسامح 
قيمــــة متأصلة في إرث زايــــد الخير، وفي 
سياسات ونهج الشيخ محمد على اعتبار 
أن التســــامح يعد إحدى أهم أدوات القوة 

الناعمة لدولة الإمارات.
ومــــن جهتــــه ذكــــر غســــان طهبوب، 
الخبيــــر والمستشــــار الإعلامي للشــــيخ 
محمد بن راشــــد آل مكتــــوم نائب رئيس 
الدولة رئيــــس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
أن أكثر مــــا أعجبه في الكتاب هو الفصل 
الثاني؛ لأن إنجاز القوات المســــلحة يُعد 
بالفعل إنجازاً غير مسبوق، وهذا لا يقلّل 

من جميع الفصول.
ويــــرى أن الســــويدي نجح فــــي ذكر 
المفاتيح الخاصة بأسرار تلك الشخصية 
وما بها مــــن مكوّنات، وكيف تطورت هذه 
المكوّنات وأثرت في سياساته وإنجازاته.
وأوضح بن طهبوب أن الكتاب به خط 
متّصل بين الماضي والحاضر، فالشــــيخ 
محمد امتداد للشــــيخ زايد على مســــتوى 
الفكر والقيادة، مشــــيداً بما قدمه الكاتب 
في هــــذا الكتــــاب، بقولــــه ”لقــــد أبحرت 
بسلاســــة وكفاءة في عالم وهــــذا الكتاب 
مرجــــع لشــــباب الإمارات ولكل شــــخص 
مهتم بالشــــيخ محمد ولا بــــد من ترجمته 

إلــــى كل اللغات الحية، وســــيكون بمثابة 
منهاج للوزراء والمســــؤولين يهتدون به 

ولا يملون منه“.

وأشــــار إلى أن الكتاب يتّسم بأكبر قدر 
من المصداقية، مؤكداً أن الســــويدي يقدم 
في كتابه قراءات منطقية لدور قيم التسامح 
والإنســــانية والوطنيــــة، التي نشــــأ عليها 
الشــــيخ محمد بن زايد في تشكيل مشروعه 
لتحديــــث دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
وبناء الشخصية الوطنية الإماراتية. ولفت 
إلى أن هذا المشــــروع يرتكــــز على التعليم 
الحديــــث القائــــم علــــى الإبــــداع والابتكار 
والتربوية،  التعليميــــة  الوســــائل  وأحدث 
دون إهمــــال القيــــم الأخلاقيــــة، إذ جعلها 
الشــــيخ محمــــد بــــن زايد مــــادة دراســــية 
واعتبرها إحدى ضروريات تطوير التعليم 
فــــي الدولــــة، معتبــــرا أن مشــــروع تطوير 
التعليم يرتكز أيضاً على الوسطية الدينية 
والاعتدال الديني والتسامح وقبول الآخر، 
وهو مــــا يفسّــــر موقفه الثابت والحاســــم 
من الجماعات الدينية السياســــية، خاصة 

جماعة الإخوان المسلمين.
واختتــــم المتحدثون الحفــــل بتهنئة 
السويدي على هذا الإصدار الرائع، آملين 
رؤية المزيد من إصداراته في المســــتقبل 

القريب.
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كتاب ”الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية“ 
ــــــس دولة الإمارات وشــــــخصيته في أبعادها  يقدم تفاصيل عن مســــــيرة رئي
المختلفة، من جانب اعتزازه بهويته الإماراتية ودوره في تعميق قيم التسامح 

والاعتدال والتأسيس للحوار بين الأديان.

النمو الاقتصادي ينبغي 

أن يكون ثلاثة أضعاف 

معدل النمو السكاني 

كي يكون قادرا على خلق 

وظائف للجيل الجديد

في العمق

الكتاب يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بدور الشيخ محمد بن زايد في تحقيق النهضة

كتاب يرصد مسيرة 

الشيخ محمد بن زايد وإنجازاته
باحثون وإعلاميون: الكتاب قدم إضاءات متعددة 

عن رئيس دولة الإمارات

النمو الاقتصادي 

يخسر السباق أمام 

النمو السكاني في مصر

الكتاب قد جمع 

بين البعدين 

التاريخي والتكويني

علي بن تميم

الكتاب يركز 

على رؤى وإنجازات 

الشيخ محمد بن زايد

راشد العريمي

الشيخ محمد امتداد 

للشيخ زايد على 

مستوى الفكر والقيادة

غسان طهبوب

الكتاب حلقة في 

التاريخ الوطني تعزز 

الولاء والانتماء

عمر حبتور الدرعي

الكتاب استطاع إبراز تأثر 

الشيخ محمد بن زايد بثقافة 

الإمارات وتراثها الحضاري، 

من خلال حديثه عن نشأته، 

وتأثير البيئة الصحراوية 

عليه، واكتسابه صفات 

إنسانية كثيرة من الإرث 

الإنساني للأب المؤسس

نسمة في 2050.

، فسيصل
117 إلى

ة سنة 
مليون

.20
على 

سكاني 
مصر يشكل 

لاقتصاد 
حديا كبيرا 

لة التنموية.
لى تضافر جهود
ت المجتمع، بما
مات المجتمع
سائل الإعلام
ولة، لضبط
السكاني.

ثلاثة أضعاف معدل النمو الس

اللا
الج
أن يعنى
السكان
يحتاج إلى
اقتصادي
في ال
حت
المواط
 بثمار 
وفي ض
البنك الدولي
النمو الاقتص
عام 2020 نحو 6.
وتراجع في عام
إلى 3.6 في المئ
الحكومة المصر
معدل نمو اقتصادي
المئة في 5.5

– 2022 المالي
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أثبت اللغط الذي أثير حول 
تصريح الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون، في الجمعية العامة 
الأممية الأخيرة، حول المياه المحلاة 

من البحر، أزمة أرقام وبيانات في 
البلاد، تعكس حالة غير طبيعية في 

إدارة الشأن العام، تبدأ من ذهنية 
استلطاف ما هو أعلى بدل تقديم 
الخدمة للمؤسسة، وتنتهي عند 

اعتماد سياسات الولاء بدل الكفاءات، 
وهو ما جرّ الدولة إلى معطيات لا 
تترجم الواقع وتسهم في توسيع 

الهوة بين الشارع والسلطة.
يبدو أن الرئيس تبون، انتبه 

أخيرا بعد مرور قرابة أربع سنوات 
من عهدته الانتخابية، إلى الانفلات 
المسجل في أولى مؤسسات الدولة، 

وبادر إلى إصدار مرسوم إعادة 
تنظيم رئاسة الجمهورية، بمركزة 

المهام والصلاحيات لدى مدير 
الديوان والأمين العام للرئاسة، 

بغية وضع حد لفوضى المستشارين 
والمكلفين بمهمة ومختلف كوادر 

المؤسسة.
والظاهر أن ورطة البيانات التي 

باتت تتكرر في خطابات الرجل، 
تركته وحيدا في مواجهة الحقائق 

أمام الرأي العام، خاصة بوجود 
كل ذلك الفريق وهو المكلف بتوجيه 

الاستشارة والنصح وتزويده 
بالمعلومات الدقيقة، لكن الظاهرة 
ليست حصرا على الرئاسة فقط، 

بل هي ذهنية متراكمة في مختلف 
المؤسسات وعلى مر عقود كاملة.

هناك سلوك ترسخ داخل 
المؤسسات وفي أذهان الكثير من 

كوادر الدولة، وهو البحث عن إرضاء 
المسؤول الأعلى واستلطافه، حتى 

ولو كان بطمس الحقائق والتلاعب 
بالبيانات، لأن القاعدة السائدة هي 

الولاء السياسي والإداري، وليس 
إثبات الكفاءة والقدرة على أداء 

المهام، ولذلك فالظاهرة ليست سلوكا 
معزولا قام به هذا الكادر أو تلك 
المؤسسة، بل هي نمط شائع منذ 

عقود، وها هو الآن يجر رأس الدولة 
إلى الحرج.

الدولة في حاجة إلى الحقيقة 
والصراحة، والشارع له من الذكاء ما 
يمكّنه من الفرز بين الكذب والحقيقة 
وبين الصحيح والخطأ، وبين خطاب 

الفنتازيا والواقعية، ولذلك فإن 
السلطة مطالبة بمراجعة نمط عمل 
المؤسسات، قبل الذهاب إلى معاقبة 

هذا وذاك، لأن الأمر نال من سمعة 
الدولة ومن رموزها.

التحلي بثقافة الاعتراف وبالقدرة 
على مواجهة الحقائق والتحلي 

بالمسؤولية، هي مفاتيح ربح ثقة 
الشارع ونجاح النتائج، وما عدا 
ذلك فهو مضيعة للوقت والجهد، 

فمن السهل عرض التقارير الزائفة 
والنتائج الكاذبة وحث الخطى أمام 

وسائل الإعلام، لكن من الصعب 
ربح رهان المصداقية التي هي رهان 

النجاح في سلم تولي المسؤوليات 
السياسية.

منذ اعتلائه قصر المرادية نهاية 
العام 2019، لجأ الرئيس تبون في 
أكثر من مرة، إلى مراجعة الكثير 
من المسائل والقرارات، ولم يظهر 

”المطبلون“ توبتهم عن خطاب 
التضليل والدفع إلى الهاوية، فدأبهم 

الثناء والمديح لكل ما يصدر عن 
السلطة حتى ولو كان غير صائب، 

وعندما تظهر الحقيقة وتتم 
المراجعة لا حرج عند هؤلاء 

في الانتقال من النقيض إلى 
النقيض.

المسؤولية مشتركة 
في خطاب التضليل 

وطمس الحقيقة، 
بين سلطة 

سياسية 
جبلت على 
التلذذ بلغة 

الثناء 
والمديح، 

وبين 
فئة من 

المجتمع 
جبلت 
أيضا 

على لغة ”التدليك الناعم“، من 
أجل التسلق في سلم المسؤوليات 

والمنافع الخاصة، وبين هؤلاء وأولئك 
ضاعت مصداقية المؤسسات ورموز 
الدولة، وتوسعت الهوة بين الشارع 

والسلطة.
ولم يحدث ذلك إلا بشيوع مبدأ 

الموالاة على حساب الكفاءات، 
وتراجع دور الإعلام والمعارضة 

السياسية في المجتمع، بسبب اختلال 
موازين بنية الدولة، بعدما اختارت 
السلطة لنفسها المؤسسات والأفراد 

الذين يناسبونها، وأبعدت مؤسسات 
وأفرادا آخرين، لاعتقاد سائد لديها 

هو أنه كل من يغرد خارج سربها 
تعتريه شبهات حول الولاء للوطن 
والتآمر عليه والتعاون مع آخرين.

سؤال غائب عن المشهد، يتوجب 
طرحه عندما تظهر الحقائق، وتتم 

مراجعة قرار أو سياسة أو خيار ما، 
وهو من يحب الوطن ومن يحترق 

لأجله، ذلك الذي انتقد أو طرح رأيا 
مخالفا لأجل تلك الحقيقة، أو ذلك 

الذي مارس مهمة مدلكي الحمامات، 
وظل يجاهر بخطاب التضليل والكذب 

إلى أن وقع الاصطدام بالجدار؟
طبيعة الدول والمجتمعات 
الحديثة تقوم على كل الأفراد 

والمؤسسات سواء كانت حاكمة 
أو معارضة، وعلى القيمة المضافة 

وقيم الصدق والصراحة، لأن الخلود 
للأوطان بعد الله، وليس للفئات 

التي تريد الاستئثار بالوطن وتتهم 
الآخرين بما ليس فيهم.

الرئيس الجديد لاتحاد كرة 
القدم الجزائرية، صاحب 44 عاما، 

استطاع بتصريحات قليلة وبصور 
وتسجيلات محدودة، أن يكسب رضا 
كل هواة اللعبة، ويتمنى الآخرون أن 

يكون المسؤولون كوليد صادي، فبلغة 
بسيطة وصريحة ومعترفة بأورام 
الكرة المحلية، ترك الإعجاب ونال 

الارتياح الذي لم يحققه أسلافه.
ويبدو أن الرجل الذي سبر أغوار 

اللعبة وهو شاب صغير، خلص 
مبكرا إلى أن لغة الخشب والتقارير 

المغلوطة والتصريحات الكاذبة، لا 
يمكن أن تعالج الوضع ولذلك كان 

صريحا وصادقا في أقواله وأفعاله، 
فنال ثقة جمهور اللعبة، وأمنية كل 

الجزائريين في رؤية مسؤوليهم 
يخاطبونهم بالحقيقة حتى ولو كانت 

صادمة، لأن البناء الحقيقي لا يمكن 
أن يكون إلا على أسس صلبة، وكل 

غش أو تزوير سيؤدي لا محالة إلى 
الانهيار.

قالها الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة، قبل اعتلاء قصر المرادية 

في 1999، لما سأله الصحافي المخضرم 
المكمم سعد بوعقبة، في جلسة حميمة، 

عن سبب تغير الرؤساء، ”المكتب 
يحجب عنك الحقيقة“، فكيف يكون 

الأمر إذا كانت سلاسل 
البطانة تهوى 

تزوير الحقيقة 
والتلاعب 

بالبيانات، 
الأكيد ستكون 

النتائج 
وخيمة، لأن 

الحمل يضطلع 
به رأس الدولة 

وحده، وسيغادر تحت 
أي ظرف من الظروف، 
بينما تبحث البطانة عن 
موقع جديد، ورغم ذلك 
كل اللوم للذي أشاع 
سياسة الولاء 

قبل الكفاءة 
وفضل لغة 
المديح على 
لغة النقد.

لذة المديح وهواية 
التدليك مرض الجزائر

حكومة ”الإطار التنسيقي“ التي 
يقودها محمد شياع السوداني، 

هي في واقع أمرها، حكومة نوري 
المالكي الثالثة. هذه الحكومة تتبنى الآن 

فكرة تقول إنها تريد أن تعود لتفعل 
شيئا للتنمية. نسيت أنها فشلت في 
بناء جسر واحد جديد، ولا مستشفى 

واحدا، ولا بلطت شارعا بالإسفلت، على 
امتداد عهديها السابقين، بل على امتداد 

العقدين الماضيين كلهما، وأضاعت ما 
يصل مجموعه إلى نحو 1.5 تريليون 

دولار من عائدات النفط، وكان لمنظمات 
الولي الفقيه حصة ”الخُمس“ فيها نهبا 

وتزويرا وخداعا.
نسيت، ولكن الناس لم تنس.

العلامة الأبرز في المشروع الجديد هو 
ما يُسمى ”طريق التنمية“ الذي يربط بين 
موانئ البصرة وبين الموانئ التركية. وهو 

طريق يقضي ببناء سكة حديد وطريق 
برية موازية ومنشآت خدمية وإسكان، 

على طول الخط البالغ نحو 1200 كم.
التقديرات الأولية للمشروع، بما 

يشمل تطوير ميناء الفاو، تبلغ نحو 17 
مليار دولار. ويمكن بسهولة الافتراض أن 

هذا المبلغ سوف يتضاعف مرة أو حتى 
مرتين.

وعلى الرغم من كل الانطباعات 
المتفائلة التي تبثها الحكومة 

وميليشياتها عن الفوائد العظيمة التي 
سوف يحققها المشروع، فإنه مشروع 

فاشل. والغاية منه، ليست هي ما يُشاع 
عنه.

الغاية هي، بكل بساطة، أن تستولي 
شركات أجنبية (مع بعض عطاءات 
من الرشاوى)، وأخرى فرعية تابعة 

للميليشيات، وثالثة إيرانية تابعة للحرس 

الثوري، على أجزاء من المشروع بعقود 
مُبالغ في قيمتها، ليكون المشروع بذلك 
واحدا من أكبر مشاريع النهب المنظم 
التي عرفها العراق والمنطقة والعالم.
هذه هي الغاية. وليست تسميته 
بـ“طريق التنمية“ سوى عمل آخر من 
أعمال الخداع والتقية لذر الرماد في 

العيون.
وهو مشروع فاشل، لأنه يضع خناق 

العراق في قبضة تركيا. وهي بلد يمارس 
الابتزاز في قضايا أصغر. ويمارس 
الابتزاز حتى مع حلفائه. ولا توجد 

ضمانات بأن تركيا لن تطالب بالمزيد من 
الرسوم، أو أنها لن توقف الطريق برمته، 

مثلما تفعل الآن مع خط نفط حقول 
كردستان إلى ميناء جيهان. ومن الناحية 

الإستراتيجية، فإنه ما لم يحظ الطريق 
بضمانات دولية، فإن عدم البدء به، أوفر.

وهو مشروع فاشل لأن طريق الهند 
– حيفا، الذي لا يقع تحت طائلة حكومات 

فساد، كحكومة العراق، ولا لشركات تابعة 
للحرس الثوري، أكثر فاعلية لوجستية. 

ولسوف يتم إنجازه أسرع، وبكفاءة 
أعلى، وتكاليف أدق، مما يُبطل الحاجة 

إلى ”طريق النهب“ الذي تريد ميليشيات 
”الإطار التنسيقي“ أن تبنيه على جلود 

العراقيين التي تم سلخها من قبل. وذلك 
فضلا عن أن رسو الناقلات في موانئ 

الإمارات، أقرب وأكثر جدوى اقتصادية، 
من الصعود إلى موانئ البصرة.

كل هذا في كفة، والحديث عن 
”الإعمار“ على أنه ”تنمية“ في كفة 

أخرى. لأن الخلط بين المفهومين فضيحة 
قائمة بذاتها. وهي تكشف أن النهب هو 

المقصود، وليس التنمية ولا حتى الإعمار 
نفسه.

فما هي ”التنمية“؟
لكي لا يجادل المرء مع أحد أو مع 

نفسه، يكفي أن يسأل ”غوغل“ هذا 
السؤال، ليأتيه الجواب، فيقول ”التنمية 
هي عملية تحسين الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية للمجتمع. وهي 

تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة 
لجميع أفراد المجتمع، وتوسيع خياراتهم 

وقدراتهم“.
والتنمية بحسب تعريف الأمم المتحدة 

”هي عملية توسيع خيارات الناس 

وقدراتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية“.
والتنمية بحسب تعريف البنك 

الدولي ”هي عملية تحسين نوعية الحياة 
للناس“.

والتنمية بحسب منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ”هي عملية زيادة 

القدرات البشرية والاقتصادية، وتحسين 
مستوى المعيشة“.

كل التعريفات إنما تقول إن المجتمع، 
لكي تتحسن مستويات حياته وتتعدد 
خياراته، يتطلب بناء اقتصاد صناعي 

وزراعي وخدمي وتجاري متكامل. وهو 
ما يعني وجود دورة اقتصادية، هي التي 

تنتج العائدات. والعائدات هي ما يُعاد 
تدويره في داخل الدائرة ذاتها لتنمو 

وتتسع وتزداد فيها الخيارات، فتتنوع 
الموارد والخبرات وتتسع الأسواق 

الداخلية، قبل أن تمتد لتبحث عن منافذ 
لها في الخارج.

والحال، فبعد عشرين عاما من الغزو 
الإيراني، فقد صار العراق يستورد من 
الخارج 80 في المئة من احتياجاته، بما 

في ذلك 70 في المئة من طعامه، ويبلغ 
إجمالي قيمة الواردات نحو 49 مليار 
دولار. وقسط كبير من هذه الواردات 

(نحو 20 مليار دولار) يذهب إلى إيران 
وحدها.

أما العيش على ”الريع“ النفطي، فهو 
أمر لا علاقة له بالتنمية، ولا بأي فكرة 

عنها. وما يحصل في العراق هو أن دائرة 
الريع نفسها يتم تهريبها إلى الخارج. 

مما يجبر كاتب هذه السطور على القول: 
يكفي ضحكا على عقول الناس.

أما الإعمار، فهو شيء آخر مختلف 
تماما.

وبحسب تعريف غوغل، فالإعمار هو 
”عملية إعادة بناء وإصلاح ما دمرته 

الحرب أو الكوارث الطبيعية أو العوامل 
الأخرى. وهو يشمل إعادة بناء البنية 

التحتية، مثل الطرق والجسور والمباني، 
وكذلك إعادة بناء المرافق العامة، مثل 

المدارس والمستشفيات“.
والإعمار الحقيقي، هو ما يتناسب 

مع احتياجات التنمية أولا بأول. بمعنى 
أنه من الحماقة أن تنفق دولارا لا يقدم 
خدمة مباشرة للتنمية، لجهة مردودها 

الاجتماعي.
الحديث عن ”الإعمار“ على أنه 
”تنمية“ هو حديث مخادعات فقط. 

والإعمار بمعزل عن غايات التنمية هو 
حماقة، قد تكون مقصودة، كما هي الحال 
مع ميليشيات الولي الفقيه، أو غبية كما 

هو الحال مع بعض الدول التي تبني 
عمارات سكنية ”راقية“ للفلاحين، حتى لا 

يعود المرء يعرف أين يربط العنزة.
غاية القول، هي أن حكومة نوري 
المالكي الثالثة، طورت طرائق النهب، 
وصارت تعرف من أين تؤكل الكتف. 

أكلت الكتف الأول في الحكومتين اللتين 
قادهما المالكي بين عامي 2006 و2014، 
بطرائق بشعة من أعمال اللصوصية 

المباشرة وعقودها المزيفة، وتريد أن تأكل 
الكتف الثاني في حكومة محمد شياع 

السوداني، بطرائق الإعمار التي تخلط 
حابل المفاهيم بنابل الغايات اللصوصية 

ذاتها.
إحدى هذه الطرق القائمة الآن، هي 

المصارف التابعة للميليشيات. فهي 
”مصارف شرعية“، وتنجز أعمال التهريب 

وتبييض الأموال بطرق ”شرعية“. 
وبعضها نشأ باستدانة المليارات من 

ميزانية الدولة، قبل أن تأتي الحكومة 
فتعفي هذه البنوك من مديونيتها، 

وذلك في عمل يبدو هو الآخر ”شرعيا“، 
ولكنه عمل لا يجرؤ عليه أرذل خلق الله 

لو كانوا هم الدولة. لأنه يعني إنشاء 
مصارف تسرق من الدولة بتمويل من 

الدولة.
ما يحدث الآن، هو أن أراذل وأميي 

سياسات النهب صاروا فلاسفة في 
”التنمية“.

كل هذا في كفة والحديث عن 

{الإعمار} على أنه {تنمية} في 

كفة لأن الخلط بين المفهومين 

فضيحة قائمة بذاتها تكشف 

أن النهب هو المقصود وليس 

التنمية ولا حتى الإعمار نفسه

الشارع له من الذكاء ما يمكنه 

من الفرز بين الكذب والحقيقة 

وبين خطاب الفنتازيا 

والواقعية ولذلك فإن السلطة 

مطالبة بمراجعة نمط عمل 

المؤسسات قبل الذهاب إلى 

معاقبة هذا وذاك

الإعمار وفلاسفة التنمية 

في حكومة السوداني
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بعد أيام من لقائه في بنغازي مع 
قائد القيادة العسكرية الأميركية في 
أفريقيا ”أفريكوم“، وصل الجنرال خليفة 

حفتر إلى موسكو في زيارة تم الإعداد 
لها مسبقا، ويمكن اعتبارها اعتيادية 
ضمن الدورية السنوية لزياراته إلى 
العاصمة الروسية (دشنها منذ العام 

2016) بهدف البحث عن الدعم في حربه 
مع الجماعات الإرهابية في شرق البلاد. 

كان يعلم آنذاك أن روسيا هي الدولة 
الكبرى العضو في مجلس الأمن التي 

يمكن أن تقف معه ضد كل مصنفات 
الإسلام السياسي من القاعدة وداعش 

إلى جماعة الإخوان المصنفة لديها 
كجماعة إرهابية.

حظي حفتر خلال الزيارة باستقبال 
من قبل الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، 
حيث تم التداول ”حول الوضع في ليبيا 
والمنطقة“، وفق المصدرين الرسميين في 
موسكو وبنغازي، في إشارة إلى وجود 
تنسيق بين الطرفين على أعلى مستوى، 

خاصة حول قراءة التحولات الحاصلة 
والتطورات المرتقبة في دول الجوار 

الجنوبي الليبي وفي منظومة الساحل 
والصحراء التي تشهد أوضاعا لا يمكن 
فصلها عما يدور في الداخل الليبي منذ 

العام 2011.
ولعل دور الجنرال حفتر بات يتخذ 
أبعادا استثنائية بالنسبة إلى الجانب 

الروسي، ليس فقط في ظل مجريات 
الأحداث بالدول الأفريقية التي عرفت 

في الفترة المنقضية انقلابات عسكرية 
حدت من النفوذ الفرنسي بالأساس، 

وليس الأهم من ذلك هو التطور اللافت 
في السودان الذي تحول إلى مسرح 
لتصفية الحسابات مع موسكو من 

خلال استجلاب قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهان للقوات الخاصة الأوكرانية 

مدججة بالطيران المسير بغاية 
استهداف مواقع قوات الدعم السريع 

بزعم ارتباطها بالجانب الروسي 
عبر مسلحي فاغنر، وهو ما تأكد من 

خلال لقاء البرهان بالرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي على هامش 

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بنيويورك، والذي اعتبره أغلب المراقبين 

مسعى لفتح جبهة ضد الحضور 
الروسي في أفريقيا انطلاقا من السودان 

قد يصل حريقها إلى شرق ليبيا.

قبل ذلك، وفي 22 أغسطس الماضي 
وصل نائب وزير الدفاع الروسي يونس 
بيك يفكوروف إلى بنغازي، وكان له لقاء 
مع الجنرال حفتر تم خلاله التطرق إلى 

آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، 
ومسائل العمل المشترك الأخرى، وفي 

17 سبتمبر الجاري، عاد يفكوروف إلى 
بنغازي في إطار سلسلة الاجتماعات 

المكثفة حول تداعيات الفيضانات التي 
اجتاحت مدن الجبل الأخضر والساحل 
الشرقي حيث عبر عن التضامن الكامل 

للحكومة الروسية مع الشعب الليبي 
وقيادته في مواجهة هذه الأزمة، مؤكدا 

سعيها للمساهمة في تقديم الدعم 
المطلوب داخل المدن والمناطق المتضررة.
كان ذلك ضمن حراك روسي واضح 

في منظومة الساحل والصحراء التي 
تعتبر ليبيا جزءا مهما منها، وفي 

إطار واقع جديد تشهده المنطقة وتلعب 
موسكو فيه دورا بارزا مع انكفاء واضح 

للقوى الغربية، وخاصة فرنسا التي 
فقدت حضورها في دول محورية كمالي 

والنيجر، وتبحث في ليبيا عن فرصة 
لتعويض خسائرها، وهو ما يرفضه 

الروس، وما أكدوه للجنرال حفتر في 
مناسبات عدة.

زيارة حفتر هذه المرة إلى روسيا 
كانت متنوعة الاهتمامات، وبرز منها 
بالخصوص الجانب السياحي، حيث 
قام بزيارة عدد من المعالم التاريخية 

والحضارية من بينها مسجد كاتدرائية 
موسكو الذي التقى فيه برئيس الإدارة 

الروحية للمسلمين في روسيا رافيل 
جينوتدين ونائب وزير الدفاع يفكوروف 

ورئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون 
الدولية ليونيد سلوتسكي. ذلك يعني أن 
الزيارة تم الإعداد لها مسبقا، وهي تأتي 

في إطار الزيارات الدورية التي يؤديها 
رجل برقة القوي إلى موسكو، والتي 
عادة ما تتمحور حول جملة الملفات 

المطروحة في سياق التعاون المشترك من 
الجانبين العسكري والسياسي.

هناك الكثير مما يجمع حفتر 
بموسكو، ومن ذلك تدريب قواته، وقطع 

غيار السلاح الذي تستعمله، وأغلبه، 
وبخاصة سلاح الجو موروث عن النظام 

السابق، ويعود إلى حقبة الاتحاد 
السوفياتي. وهناك الموقف الروسي 

المساند في مجلس الأمن، ومتانة 
العلاقات بين العواصم الداعمة للجيش 

وموسكو في سياق لعبة التوازنات 
الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى حقيقة 

مهمة فرضتها مخرجات الأزمة الليبية 
منذ العام 2014 وهي وجود سلطتين 

تتنافسان على حكم البلاد، واحدة 
في غرب البلاد وعمادها الميليشيات، 

والثانية في شرقها وعمادها قوات 
المشير حفتر. ومن الطبيعي أن السلطتين 

لا تدوران في فلك دولي وإستراتيجي 
واحد، وإلا كانت القضية حسمت من 
زمان، ولكن التنافس على النفوذ بين 

القوى الكبرى، هو الذي أعطى لكل فريق 
سواء في طرابلس أو بنغازي، القدرة 

على استمرارية البقاء.
 لم تقطع الولايات المتحدة جسور 

التواصل مع بنغازي رغم انزعاجها 
المعلن من وجود مسلحي شركة فاغنر 

الروسية الخاصة في عدد من قواعد 
شرق وجنوب ليبيا، وقد حاولت في 
مناسبات عدة الضغط على الجنرال 
حفتر لإخراج تلك القوات من بلاده 

ولكن دون جدوى، فنحن هناك نعود إلى 
مسألة الدجاجة والبيضة ومن الذي جاء 

أولا، فبينما تطالب سلطات طرابلس 
بإجلاء فاغنر يأتي الرد من بنغازي 

بضرورة إجلاء القوات التركية والمرتزقة 
السوريين أولا، وعندما يتم التوصل إلى 
حل وسط وهو الإجلاء المتزامن، ترفض 
القوى الفاعلة في المنطقة الغربية فكرة 

التخلي عن الأتراك وتعتبرهم عنصر 
توازن في مواجهة قوات حفتر، وتستعيد 

وقائع 2020 عندما نجح الطيران المسيّر 
التركي في طرد قوات الجيش من أبواب 

العاصمة.
وفي الوقت الذي تدعم فيه أنقرة 

حضورها في غرب ليبيا من خلال تمدد 
القاعدة البحرية نحو ميناء الخمس إلى 

جانب القاعدة الجوية بمنطقة الوطية 
بات من الصعب الحديث عن إجلاء 
مسلحي فاغنر، وكأن تقسيم النفوذ 
العملي يجري بالتوافق بين الروس 

والأتراك، فيما يحاول الأميركيون التأثير 
في المسار السياسي والإمساك بملفات 
النفط والأموال المجمدة وإعادة الإعمار 

مع العمل على تحقيق الانتخابات 
التي لن تجيء، والتي كان واضحا أن 
واشنطن لم تخسر فقط الرهان عليها 

في 2023 كما في 2021، وإنما كانت وراء 
تمهيد الطريق لعرقلتها بسبب عدم ثقتها 
في أن حلفاءها هم من سيفوزون بالحكم.

قبل أيام، أثنى قائد القيادة العسكرية 
في أفريقيا ”أفريكوم“ الجنرال مايكل 
لانغلي على ”جهود القيادة العامة في 

مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار 
التي تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية 

لليبيا“، كان ذلك خلال زيارة أداها إلى 
بنغازي مصحوبا بالمبعوث الخاص 
السفير ريتشارد نورلاند إلى مكتب 

الجنرال حفتر في الرجمة، يقول البعض 
إن من بين أهم محاورها كان موضوع 
العلاقات مع روسيا وفاغنر والأوضاع 
في النيجر والسودان، فيما قال مكتب 
الإعلام التابع للقيادة العامة إن لقاء 
حفتر مع الوفد الأميركي تطرق إلى 

أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة 
الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

ثناء المسؤول الأميركي يتجاوب 
مع حقيقة بيّنة، وهي أن قوات الجنرال 

حفتر نجحت بالفعل في ضمان الأمن 
والاستقرار بالمناطق الواقعة تحت 

نفوذها في شرق ووسط وجنوب البلاد، 
وبالأخص في منابع النفط والحدود 

الترابية وخاصة مع دول الجوار 

الجنوبي، وأنها اجتثت شأفة الإرهاب 
وقضت على الجماعات المسلحة وأنهت 

ظاهرة الميليشيات الخارجة عن القانون، 
وأنها تعمل تحت قيادة واحدة تأتمر 

بأوامرها، ومن الطبيعي أن هناك شركاء 
إقليميين في تكريس تلك الحقيقة على 

الأرض، وشريكا دوليا بارزا وهو روسيا.
خلال الأشهر الماضية، سعى 

الأميركيون لإقناع حفتر بترشيح أحد 
أبنائه للانتخابات الرئاسية في حال 

تنظيمها، وهم يعلمون جيدا أن النتيجة 
ستكون فشلا ذريعا، لكن الروس الذين 

يبدون أكثر اطلاعا ومعرفة بالتضاريس 
الاجتماعية في ليبيا، حذروه من ذلك، 

وسعوا في مناسبات عدة لتشكيل تحالف 
بينه وبين سيف الإسلام القذافي. المشكلة 
أن هناك معركة زعامة بين الطرفين، وأن 
الجنرال حفتر يرغب في أن يكون نسخة 
منقحة من الزعيم الراحل معمر القذافي، 

مع تأكيد واضح على موقع الأسرة، 
وأدوار أسرع وأكبر للأبناء، حضور 

صدام وخالد وبلقاسم اليوم تجاوز ما 
كان عليه حضور سيف الإسلام والمعتصم 

وهانيبال في العهد السابق.
رغم علاقة حفتر الوطيدة بالولايات 

المتحدة إلا أنه لا يثق بسياساتها ولا 
يطمئن لوعودها، وهو على معرفة 

كاملة بما تقوم به مراكز نفوذ الإسلام 
السياسي التي تشتغل ضده على أكثر 

من صعيد، وتحاول جره إلى القضاء، 
وتسعى إلى استعداء الإدارة الأميركية 

عليه وإلى إظهاره في صوره مجرم 
الحرب والقائد العسكري المارق عن 

القانون الدولي. كما أنه يعلم طبيعة 
تأثير لوبي الإخوان في ليبيا بالولايات 

المتحدة على مجريات الأحداث في 
طرابلس، وهذه القناعة لا تخص 

حفتر وحده، وإنما هي متداولة لدى 
أغلب الدول المؤثرة في المنطقة والتي 

تشكل محور الاعتدال العربي ونأت 
بنفسها خلال السنوات الماضية عن 

وضعية التبعية غير مضمونة العواقب 
للولايات المتحدة، واتجهت لبناء 

علاقات إستراتيجية مع القوى الصاعدة 
وبخاصة روسيا والصين. الجنرال حفتر 

سار في ذلك الاتجاه.
الظاهر من الصورة حاليا أن 

واشنطن مقتنعة بدورها في غرب ليبيا 
وبتأثيرها على عدد من الملفات الأساسية، 

ولكنها لا تريد معاداة رجل برقة القوي، 
وهي تحرص على الإبقاء على حالة 

التوازن إلى حين حصول متغيرات قد 
تكون أهم سواء على الصعيد المحلي 

أو الدولي. أما روسيا فهي مرتاحة 
لحضورها في ليبيا تماما كما لحضورها 
في منطقة الساحل والصحراء، وهي ترى 

أن الوضع الحالي يكفيها لتكون مؤثرة 
بما فيه الكفاية.

السبت 2023/09/30
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حفتر واللعب على التوازنات بين موسكو وواشنطن

الظاهر هو أن واشنطن مقتنعة 

بدورها في غرب ليبيا وبتأثيرها 

على عدد من الملفات الأساسية 

أما روسيا فهي مرتاحة لحضورها 

في ليبيا تماما كما لحضورها في 

منطقة الساحل والصحراء
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هناك الكثير مما يجمع حفتر بموسكو

يجادل الكثيرون معارضين 
التقسيم الجديد للجهات 

التونسية إلى خمسة أقاليم، وهو ما 
اقترحه الرئيس قيس سعيّد وعرضه 
على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي 

للنقاش وختمه ليضمّن بالرائد 
الرسمي (المجلة التونسية للقوانين 

والتشريعات).
لكن اللافت أن جل التحليلات 

والنقاشات تركزت حول أمور هامشية 
لا علاقة لها بالقانون الجديد (الأمر 

عدد 589)، وما يمكن أن يحمله من آثار 
إيجابية تتعلق بالتوازن الجغرافي 
بين الجهات والتنمية الاقتصادية 
في تصورها الشمولي الأعم. فيما 

اقتنص أكاديميون ومختصون 

الفرصة لمحاولة تصحيح الرؤية بأن 
التقسيم الجديد للبلاد فيه من الرؤية 
الإستراتيجية لمستقبل التنمية وخلق 

المواءمة بين الجهات في تونس الشيء 
الكثير.

البعض طرح أسئلة جدلية 
وفرضيات واقعية للنقاش منها أساسا 

أن تقسيم البلاد التونسية إلى أقاليم 
لا يكمُن في التقسيم بحد ذاته بل في 

الصلاحيات التي ستتمتع بها هذه 
الأقاليم، وإلى أي مدى يمكنها أن 

تمثل قوة اقتراح من أجل تغيير واقع 
التنمية وضمان قدر أكبر من التوازن 

بين الجهات؟
لكن بعيدا عن المقايضات والرؤى 
النقدية السطحية التي يطرحها هذا 

أو ذاك، فإن الأساس في التقسيم 
كونه اعتمد على عدد من الثوابت 

أهمّها المحافظة على التقسيم الحالي 
للولايات (المحافظات)، وخاصة على 

حدودها الترابية من أجل ضمان 
الوحدة الترابية للإقليم وبالتالي 

تكوّنه من ولايات متلاصقة جغرافيا 
وضرورة تواجد مدينة كبرى تلعب 

دور الحاضرة الإقليمية.
تم تقسيم تونس إلى خمسة 

أقاليم تتوزع على المستوى الجغرافي، 
في الشمال إقليمان، وفي الوسط 

والجنوب ثلاثة أقاليم. ومكن 
هذا التقسيم من تجاوز جملة من 

الصعوبات كانت مطروحة أولاها عدم 
إعطاء أي أسماء للأقاليم والاكتفاء 

بصيغة الترقيم، ثانيا عدم تعيين 
عاصمة للإقليم والتداول في ما بين 

الولايات خلال عقد الاجتماعات، 
والتي تتم بصفة دورية وكل ستة 
أشهر لتجنب إثارة الخلافات بين 

الولايات، وأخيرا دمج ولايات ساحلية 
مع ولايات داخلية لضمان التمازج 
والانصهار في ما بينها داخل كل 

إقليم.
تقوم فلسفة ”أقلمة“ المجال على 

فكرة أن التنمية الترابية يجب أن 
يخطط لها الفاعلون المحليون، ممثلين 

في الهياكل المهنية المنتخبة والمنظمات 
وغيرها من الفاعلين لأن هؤلاء هم 

الأقرب إلى معرفة احتياجات الإقليم 
والأجدر بتحديد رؤيتهم للمستقبل 

أكثر من السلطة المركزية.
وباعتبار أن التخطيط يكون مركزا 

على مخطط إستراتيجي بعيد المدى، 
فإن المجال الترابي يجب أن يتجاوز 
البعد المحلي ليشمل مجالات كبرى 

ليس بالضرورة أن تكون متجانسة، 
لكن المهم أن تضم مراكز حضرية كبرى 

لتلعب دور الحواضر الإقليمية من 
أجل النهوض بكامل الإقليم.

حاول التقسيم الجديد أن يراعي 
الحركية التنموية التي يمكن أن 

يمنحها للولايات الداخلية بمحاولة 

ضمها إلى الولايات الساحلية التي 
تتميز بدينامية اقتصادية واستقرار، 

على أقله في مستوى بنيتها التراتبية 
على الصعيد الوطني.

قوة التقسيم كونه جاء أفقيا بما 
يضمن التكامل بين ولايات الإقليم 
الواحد وبما يسهم في القطع مع 

نظام ”السوحلة“ العمودي الذي أثبت 
عدم فعاليته منذ عقود وكرّس سيطرة 

الولايات الساحلية على نظيراتها 
الداخلية.

أسهم نظام ”السوحلة“، سيء 
الذكر، في تركز أغلب الأنشطة 

الاقتصادية للبلاد التونسية على 
الشريط الساحلي، فيما بقيت الولايات 

الداخلية في عزلة وتابعة للولايات 
الساحلية والعاصمة، سواء من حيث 

التنمية أو توفر المرافق الضرورية 
للمواطن (خدمات، صحة، تعليم..).

الأساس هنا أن يشجع التقسيم 
الجديد على خلق تمازج وترابط بين 
الولايات، يقضي على ظاهرة الحدود 

الترابية والإدارية الوهمية التي 
وضعتها المخططات التنموية وأثبتت 

عبر السنين عدم فعاليتها في خلق 
التوازن بين الجهات.

من هنا جاءت الرؤية الإستراتيجية 
التي قدمها الرئيس سعيد خلال حملته 
الانتخابية في العام 2019، وعبر عنها 

في أكثر من مناسبة وأكثر من لقاء، 
بإعطاء فرص أوفر للجهات الداخلية 

لتكون قوة اقتراح وممثلة أكبر في 
الإستراتيجيات التنموية للبلاد.

ولكي لا يخرج هذا الكلام عن 
ماهيته الأساسية، فإن المطلوب هو 

توضيح الصورة أكثر للمواطن 
التونسي بأن ما جاء به المرسوم 

التنموي المتعلق بتقسيم البلاد إلى 
أقاليم يعكس تخطيطا إستراتيجيا 

قوامه خلق علاقة ”مصاهرة تنموية“ 
بين الجهات والأقاليم.

من المهم مباركة هذه الرؤية 
ودعمها والوقوف عند أبرز الآمال 

الإيجابية التي يمكن أن تحملها 
للمواطن التونسي، لكن هذا لا يشفع 

لها بأن تكون عصية على النقد البناء 
الذي يتوجب الوقوف عنده من أجل أن 
تسلك تونس طريقها نحو خلق تنمية 

حقيقية فعلية بين الجهات.
ولأن من رهانات التقسيم الجديد 

هو ضمان العدالة التنموية بين 
الجهات والأقاليم، فهل يعني ذلك 

القطع مع ظاهرة المركزية التي مازالت 
تحرّك الفعل التنموي لتونس؟ ماذا 

عن الاستثمارات والمشاريع التي تنوي 
الدولة التخطيط لها مستقبلا، وأي 

الولايات ستكون مؤهلة للاستقطاب، 
وهل سعت الدولة إلى ربط المجال 

وتهيئته ليكون مواتيا وملائما والأهم 
مستعدا لهكذا مخططات مستقبلية؟

من المفيد أن تتغيّر تونس وتنوّع 
شراكاتها وعلاقاتها وتنفتح أكبر على 
محيطها سواء في الداخل أو الخارج، 

لكن من المفيد أيضا أن يكون هذا 

التغيير مدروسا ومخططا له بثبات 
لكي لا يقال إن البلاد تسير باتجاه 

مخطط تنموي أعرج.

في ماهية الإقليم و{الأقلمة} بتونس

من رهانات التقسيم الجديد 

ضمان {العدالة التنموية} بين 

الأقاليم فهل يعني ذلك القطع 

مع ظاهرة المركزية التي مازالت 

ك الفعل التنموي لتونس؟ 
ّ
تحر

وماذا عن المشاريع المستقبلية 

التي تخطط لها الدولة؟

رهانات التقسيم الجديد ضمان العدالة التنموية

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الالح
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 نيودلهــي - ارتسمت معالم القلق على 
أســـواق السكر العالمية مع تسجيل ارتفاع 
غير مسبوق في الأســـعار، هو الأعلى منذ 
أكثر من عقد مع محاولة المشـــترين تأمين 
مخزوناتهـــم الكافية قبل تقلص الإمدادات 
جراء تقلبات الطقس في المناطق الرئيسية 

للإنتاج.
وارتفعت أسعار السكر العالمية بسبب 
المخـــاوف من أن الطقـــس الأكثر جفافا من 
المعتـــاد والمرتبط بظاهرة النينيو المناخية 
ومـــن المرجـــح أن يـــؤدي إلـــى انخفاض 
الإنتاج في الهنـــد وتايلاند، أكبر منتجين 

للسكر في آسيا.

ومـــن المرجـــح أن يؤدي غيـــاب الهند 
عن الســـوق العالمية إلى ارتفاع الأســـعار 
القياســـية في بورصتي نيويـــورك ولندن 
التـــي يتـــم تداولهـــا بالفعل حـــول أعلى 
مســـتوياتها منذ ســـنوات عند 716 دولارا 
للطن، مما يثير المخاوف من تفاقم التضخم 

في أسواق المواد الغذائية العالمية.
ومـــع اقتـــراب الريـــاح الموســـمية في 
الهنـــد مـــن نهايتهـــا، تتجه الأنظـــار إلى 
صحة محصول السكر مع تزايد التكهنات 
حول قيـــود التصدير المحتملـــة، ويقلص 
الاســـتهلاك العالمي البالـــغ 176 مليون طن 

في المتوسط سنويا.
وتُعتبـــر الصادرات الهندية أساســـية 
لتلبيـــة الطلـــب العالمي مع اقتـــراب نهاية 
موســـم الحصاد في البرازيل، أكبر مصدّر 

عالمي للسكر، لاحقاً هذا العام.
كمـــا يتســـبب القلـــق بشـــأن نقص 
الســـكر خلال الأشـــهر الأولى مـــن 2024 

في زيادة كبيرة بفرق السعر بين العقود 
بالنســـبة  مـــارس  تســـليم  المســـتقبلية 
إلـــى الهند ونظيرتها البرازيلية تســـليم 

مايو.
وقبـــل شـــهر تقريبا، أكـــدت مصادر 
حكومية لرويترز أنه من المتوقع أن تمنع 
الهنـــد المطاحـــن من تصدير الســـكر في 
الموسم المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر، مما 
سيوقف الشحنات للمرة الأولى منذ سبع 
سنوات بعد نقص محصول قصب السكر 

بسبب شحّ الأمطار.
ورجح مايكل ماكدوغال المدير الإداري 
في شـــركة باراغون غلوبال ماركتس في 
تصريح لوكالـــة بلومبرغ وقف صادرات 
السكر الهندية خلال الموسم المقبل، على 

الأقلّ حتى تنتهي الانتخابات.
وتشهد سوق السكر العالمية حالة من 
الاضطراب منذ أســـابيع بسبب المخاوف 
من تأثير قلة هطول الأمطار على الإنتاج 
مما قد يدفع الهند إلى تقييد الشـــحنات 
لاحتواء الأســـعار المحلية قبل انتخابات 

العام المقبل.
وعلـــى الرغم مـــن ثقة وزيـــر الغذاء 
الوطني بإنتاجية المحصول، فإن التجار 

والمحللين يقولون إن القيود قادمة.
وكانـــت كميات التصديـــر من الهند، 
وهي ثاني أكبر دولة تزرع قصب السكر، 
محل تساؤل رئيسي في الأسواق الدولية 

على مدار الأشهر الماضية.
وخفّضـــت جمعيـــة مصانع الســـكر 
عاتها لشـــحنات الســـكر إلى  الهندية توقُّ
حوالـــي 6 ملايين طن للموســـم الجاري، 
بعدمـــا أضـــرّ ســـوء الأحـــوال الجويـــة 
بالإنتـــاج، مـــا يجعـــل احتمـــال ســـماح 
كميـــات  بتصديـــر  الهنديـــة  الحكومـــة 

إضافية من السكر أمراً مستبعداً.
وتســـتمر الرياح الموسمية في الهند 
من يونيو حتى نهاية سبتمبر، وشهدت 
المناطـــق الرئيســـية لزراعة الســـكر في 

في  انخفاضاً  وكارناتـــاكا  ماهاراشـــترا 
هطول الأمطار هذا الموسم.

وتعد الدولة الواقعة في جنوب آســـيا 
ثانـــي أكبر منتج للســـكر فـــي العالم بعد 
البرازيل، وبسبب ضعف إنتاج المحاصيل 
قامـــت حكومة رئيـــس الـــوزراء ناريندرا 
مـــودي بالفعـــل بتقييـــد صـــادرات الأرز 

والقمح.
الأمطـــار  هطـــول  كان  عـــام  وبشـــكل 
الموسمية التراكمية في الهند أقل بنسبة 6 
في المئة من المعتاد حتى الخميس الماضي، 
وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية في البلاد، لكن 

النقص كان أكبر في بعض المناطق.
وشـــهدت أجزاء من ولاية ماهاراشترا 
هطـــول أمطـــار أقل بنســـبة 14 فـــي المئة 
تقريبـــاً، بينما انخفضت في بعض مناطق 

ولاية كارناتاكا بنسبة 27 في المئة.
وكانـــت الأمطار الضعيفـــة في العام 
الماضـــي قـــد أدت إلـــى تراجـــع إنتـــاج 
المحاصيـــل، مما دفـــع الهند إلـــى تقييد 
صادرات الســـكر المكـــرر بنحو 6 ملايين 
طن فـــي الموســـم الحالي، أي مـــا يقرب 
من نصف ما كان مســـموحاً به في العام 

السابق.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ قبل 
فترة قال الرئيس التنفيذي لشركة شري 
رينوكا شـــوغر إن الإنتاج قد يكون ”أقل 
بكثير“، وقد يؤدي ذلـــك إلى فرض قيود 

على الشحنات.
ووفقاً لمســــح أجرته بلومبرغ شمل 13 
محللا فضلاً عن تجّار وصناعيين، أشــــار 
معظمهــــم إلــــى أن الهند قــــد لا تصدر أي 
ســــكر في الموســــم الجديد الــــذي يبدأ في 
الأول من أكتوبر بسبب انخفاض الإنتاج.
وقـــال اثنـــان مـــن المشـــاركين فـــي 
إجمالـــي  يصـــل  قـــد  إنـــه  الاســـتطلاع 

الشحنات إلى مليوني طن على الأقل.
وفـــي مؤتمـــر عقـــد فـــي نيودلهـــي 
الأسبوع الماضي، قال المدير العام لشركة 
سوكدين جيريمي أوستن إنه من المتوقع 
أن تنتج الدولة الواقعة في جنوب آســـيا 

28.6 مليون طن من السكر هذا الموسم.
وتقدر جمعية مصانع السكر الهندية 
أن إنتاج البلاد بلـــغ 32.8 مليون طن في 

.2023 – 2022

وبالعودة إلـــى البرازيل، من المتوقع 
سقوط أمطار متفرقة في وسط الجنوب، 
المنطقة الأكثر إنتاجاً للســـكر على مدار 
مـــا تَبقَّى من هـــذا العام، وفقـــاً لخبراء 
الأرصـــاد الجويـــة في مؤسســـة رورال 

كلايما.
وأشـــاروا في تقرير نشر مؤخرا إلى 
أن الأمطـــار التـــي تزيد على المتوســـط 
الطبيعـــي قد تؤدّي إلـــى تعطيل حصاد 
قصب الســـكر، وتوقف عمليات التحميل 
في الموانئ الرئيســـية، ما يثير مخاوف 

إضافية بشأن الإمدادات.
وفعليا ارتفعت أسعار السكر المحلية 
فـــي الهند بنحـــو 5 في المئـــة حتى الآن 
هذا العام، وفقاً لبيانـــات وزارة الغذاء. 

وتتحكم الحكومة بشـــكل غير مباشر في 
التكاليـــف لأنها تنظم الحجم الذي يمكن 

لمعامل تكرير السكر بيعه كل شهر.
ومن المقرر أن يبدأ الحصاد الشـــهر 
المقبـــل، ويقـــول وزير الغذاء ســـانجيف 
شوبرا إن ”توقعات الإنتاج تحسنت بعد 

الأمطار الأخيرة“.

وأضاف أن البلاد ”لا تواجه نقصاً في 
الســــكر، وأن الهند ســــتطلب من المنتجين 
بيع المزيد للسيطرة على الأسعار المحلية، 
كمــــا ســــتراقب البــــلاد عمليــــات الاكتناز 

أيضا“.
ومع ذلــــك، فإن أي نقــــص من المرجح 
أن يجعل الســــوق متوترة، نظــــراً إلى أن 
إنتــــاج تايلانــــد، التي تعد مــــن المصدرين 
الرئيسيين، من المتوقع أن ينخفض بسبب 

الجفاف.
ويتــــداول الســــكر الخام فــــي بورصة 
نيويورك بالقرب من أعلى مستوى منذ 12 
عاماً، رغم الحصاد الوفيــــر في البرازيل، 
وقد يؤدي المزيد من الضغط على العرض 

العالمي إلى ارتفاع العقود الآجلة.

 لندن - تســـللت تداعيـــات كآبة المناخ 
وما خلفتـــه من ندوب عميقـــة على وجه 
الاقتصـــاد العالمي إلى متاجـــر الملابس، 
والتي وجد أصحابها أنفسهم يصارعون 
للحفـــاظ على نشـــاطهم في ظـــل احتمال 

تعرض موسم التسوق إلى انتكاسة.
ويقـــول مســـؤولون تنفيذيـــون فـــي 
شركات تجزئة كبرى، من بينها أتش آند 
أم، إن الطقـــس الخريفي الدافئ على غير 
المعتاد من الولايـــات المتحدة إلى أوروبا 
يؤثـــر على مبيعات الســـترات والمعاطف 
الثقيلة مع اقتراب فترة التسوق الحرجة 

في العطلات.
وأشاروا أيضا إلى أن بعض المتاجر 
تخفض الأسعار بالفعل لتجنب أكوام من 

البضائع غير المباعة.
وفـــي العـــام الماضـــي ســـعى تجار 
الملابـــس بالتجزئـــة إلـــى التخلـــص من 
المخزون الزائد الذي تراكم بسبب التحول 

في طلب المستهلكين إلى الأساسيات بدلاً 
من العناصر التقديرية مثل الملابس.

ولكن مع توقع أن تبدأ درجات الحرارة 
في الربع الرابع دافئة، وفقًا لشـــركة ويذر 
ترينـــدز إنترناشـــيونال لتتبع الطقس، قد 
تجد المتاجر التي تحمـــل أنماطًا ومعدات 
شـــتوية نفسها محملة بالمخزون في نهاية 

الموسم.
وبدأت العلامة التجارية الفاخرة كوس 
التابعة لشركة أتش آند أم في تقديم خصم 
بنســـبة 20 في المئـــة عبـــر الإنترنت وفي 
المتاجر على الملابـــس المحبوكة والملابس 
الخارجيـــة بمـــا فـــي ذلك ســـترات صوف 

ميرينو والمعاطف المنتفخة الطويلة.
وقالت هيلينا هيلمرســـون، الرئيســـة 
التنفيذيـــة لشـــركة أتش آنـــد أم، لرويترز 
إن ”المتســـوقين يؤجلـــون شـــراء الملابس 
الخريفية الثقيلة وســـط طقـــس أكثر دفئا 

من المعتاد“.

غـــروب  بيبكـــو  شـــركة  وأشـــارت 
الأوروبيـــة أيضًا إلى أن هبوط مخزونها 
مـــن ملابـــس الخريـــف والشـــتاء تزامن 
مـــع اســـتمرار الطقس الدافئ القياســـي 
في أســـواقها الأساســـية وســـط أوروبا 

وشرقها.
وقال آندي بونـــد، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة بيبكـــو، للمحللين عبـــر الهاتف 
الخميـــس الماضـــي ”عندما تبلـــغ درجة 
الحـــرارة 26 درجة مئويـــة، فإنك لا تميل 

إلى بيع المعاطف“.
وفي العامين الماضيين بدأ ما يســـمى 
بموســـم التسوق للعطلات في وقت مبكر 
من شـــهر أكتوبر، حيث يقـــدم العديد من 
تجار التجزئة عروضًا وتخفيضات خلال 

الشهر وحتى ديسمبر.
ومن المقرر أن تدشـــن أمازون نسخة 
بـــرايم داي لهـــذا العـــام يومـــي 10 و11 
أكتوبر المقبل، بينما ستقدم شركة بيست 
باي تخفيضـــات ليومين خـــلال التاريخ 
ذاته، في حين ســـتفتتح شـــركة تارجيت 
اعتبارا من  برنامج ”ديـــال أوف ذا داي“ 

أكتوبر.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة قـــد ترتفع 
درجات الحـــرارة خلال الفترة من أكتوبر 
إلى ديسمبر مقارنة بالعام الماضي، وفقًا 

لويذر تريندز إنترناشيونال.
وقال بيـــل كيرك، الرئيـــس التنفيذي 
ومؤســـس ويذر تريندز، إن ”الشـــهر من 
الجمعة السوداء إلى عيد الميلاد هو أكثر 
دفئا بكثير من العام الماضي، مما سيؤدي 
إلـــى المزيد من المخـــزون الزائد وعمليات 

تخفيض الأسعار بشكل حاد“.
ومن المحتمل أن يؤثر هذا على تجار 
التجزئة من ولمارت إلى ديكس بورتســـنغ 
غوودز على وجه الخصـــوص، ولكنه قد 

يســـاعد بائعـــي الجملة والباعـــة خارج 
الأســـعار في كوستكو مثل تي.جي.إكس، 
الذين من المحتمل أن يشـــتروا المنتجات 
محليًـــا ويمكنهـــم التكيـــف مـــع التغير 

الموسمي عاجلاً.

وقـــال ديفيد ســـوارتز، محلل أبحاث 
في شركة مورنينغ ستار، ”إذا لم يتم بيع 
الملابس الشـــتوية بشـــكل جيد، فسيكون 
ذلك مشـــكلة بالنســـبة إلى الصناعة في 

موسم العطلات هذا“.
وأضاف ”إذا تبين أن الأمر كذلك، فقد 
نشـــهد الكثير مـــن التخفيضات على تلك 
البضائع في الجزء الأول من عام 2024“.

وعادةً ما يصبح الطقس غير المواتي 
مشـــكلة كبيـــرة لتجـــار التجزئـــة حيث 
يقومون بتقديم الطلبات وشحن العناصر 
للمواســـم المهمـــة مقدمًـــا بوقـــت طويل 
لضمان وجود ما يكفي من المنتجات على 

الرفوف من أجل تلبية طلبات الزبائن.
وقال روبرت وودز، مؤســـس شـــركة 
فيجـــن برنادس يو.أس.أي، إن ”المشـــكلة 
مـــع معظم تجـــار التجزئـــة ذوي الحجم 
الكبيـــر هي أن نســـبة 75 إلى 85 في المئة 
مـــن التصنيـــع لديهم تعتمـــد على دورة 

تطوير طويلة جدًا“.
وأضاف ”لذا بمجرد أن تبدأ الحرارة 
أو البـــرودة فـــي التأثير علـــى اتجاهات 
فعـــلا  يلتزمـــون  الإجماليـــة،  الشـــراء 

بالطلبات“.

يعمق ارتفاع أســــــعار الســــــكر واحتمال تقلص المحصول بسبب التغيرات 
المناخية التي تضرب أجزاء رئيســــــية من المناطــــــق التي تعتمد على زراعته 
ــــــف منغصات أخرى تعاني منها  صدمة الأســــــواق العالمية للغذاء، ما يضي

الدول بالفعل لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية.

تقلبات الطقس تقوض

استدامة إمدادات السكر عالميا
ضعف موسم الأمطار في الهند يمهد لقيود

على الصادرات رغم ارتفاع الإنتاج في البرازيل

ليكن في علم الجميع أن الكميات محدودة!

لا تضيعي فرصة التخفيضات

متاجر الملابس ضحية أخرى تدفع ضريبة

كآبة المناخ

وقف صادرات السكر 

الهندية خلال الموسم 

المقبل وارد

مايكل ماكدوغال
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دولارا سعر الطن في بورصتي 

نيويورك ولندن، بينما يبلغ 

الاستهلاك العالمي 176 مليون طن

جراء الطقس الدافئ 

المتسوقون غير 

مهتمين بالملابس الثقيلة

هيلينا هيلمرسون

 شــنغهاي (الصيــن) - كشــــفت شــــركة 
هواوي تكنولوجيز عن إصرار لتوســــيع 
اســــتثماراتها فــــي الأســــواق الأفريقيــــة 
تحــــت يافطــــة ”تعزيز أفريقيــــا الرقمية“، 
في تحد جديــــد لضغوط القيود الأميركية 
علــــى عمــــلاق التكنولوجيــــا والاتصالات 

الصيني.
وأعلن تيري هي رئيس الشركة لمنطقة 
شمال وغرب ووسط أفريقيا خلال النسخة 
الثامنــــة من مؤتمر هــــواوي كونكت، وهو 
أول حدث لها منذ الأزمة الصحية العالمية، 
عن إستراتيجية الشــــركة لتوجيه أفريقيا 

نحو ”مستقبل ذكي ومتصل“.
وهــــذه الإســــتراتيجية، التــــي تأتــــي 
بعنــــوان ”تســــريع الــــذكاء الاصطناعــــي 
وبحجم اســــتثمارات  لأفريقيــــا الجديدة“ 
يبلــــغ 430 مليــــون دولار، ليســــت مجــــرد 
خارطــــة طريق، وإنما هي مخطط شــــامل 

لمستقبل أفريقيا الرقمي والتكنولوجي.
وأوضح تيري أنه نظرا لتعداد سكان 
القــــارة، الذين 60 في المئة منهم لا تتجاوز 
أعمارهــــم 25 عامًا، تبــــرز الرقمنة كمحفز 

رئيسي للنمو في الدول الأفريقية.
وأكد أنه بالنســــبة إلــــى هواوي تمثل 
أفريقيــــا عنصــــرا محوريا فــــي طموحات 
نمو الشــــركة، مما يؤكــــد التزامها الثابت 

بالتحول الرقمي في القارة.
وبالإضافــــة إلى ذلك توفــــر الإمكانات 
الكبيرة للقارة في مجال الطاقة الخضراء 
ميزة تنافسية لا مثيل لها في عصر الذكاء 

الاصطناعي.
فــــإن  هــــذه،  القــــوة  لنقــــاط  وإدراكا 
إســــتراتيجية هواوي الجديدة مبنية على 

دمــــج التقنيــــات الذكية، وخاصــــة الذكاء 
الاصطناعــــي، فــــي القطاعــــات الحيويــــة 
التي تشــــكل وتؤثر على الحيــــاة اليومية 
للأفارقة، بمــــا في ذلك الصحــــة والتعليم 

والنقل والتمويل والزراعة والتعدين.
وتتمحــــور الإســــتراتيجية حول ثلاث 
نقــــاط عمل أساســــية، تتمثــــل الأولى في 
تســــريع تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي 
لتعزيــــز الإدماج، وبالتالي تحســــين حياة 
النــــاس من خلال توســــيع نطــــاق تغطية 

وجودة الخدمات الأساسية.

وتتمثـــل النقطـــة الثانية في تســـريع 
تطوير قدرات الـــذكاء الاصطناعي لتعزيز 
الإدارة الحكوميـــة ودعـــم جاذبيـــة بيئـــة 

الأعمال والتجارة.
أما النقطة الثالثة فتركز على تســـريع 
تطوير قدرات الـــذكاء الاصطناعي لزيادة 
الكفاءة التشـــغيلية والإنتاجية في جميع 
أنحاء الاقتصاد، لاســـيما فـــي الصناعات 

الرئيسية في أفريقيا.
وتواجه الشركة الصينية تحديات من 
أجل تنفيذ خططها التوسعية، خاصة وأنه 
تم إدراجها على القائمة السوداء التجارية 
فـــي الولايات المتحدة، وهو ما يمنع معظم 
الموردين من شحن البضائع والتكنولوجيا 

إلى الشركة ما لم يتم منحهم تراخيص.

هواوي تضع الابتكار

محورا لآفاقها التوسعية

في أسواق أفريقيا

بلدان أفريقيا تمثل 

عنصرا محوريا في 

طموحات نمو الشركة

تيري هي
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 بيــروت - طالب القائـــم بأعمال حاكم 
مصرف لبنان المركزي وســـيم منصوري، 
الجمعة، الســـلطات المتمثلة في الحكومة 
والبرلمـــان بالإســـراع فـــي إيجـــاد حلول 
للأزمـــة الاقتصاديـــة ومســـألة حصـــول 

المودعين على أموالهم من البنوك.
اســـتقباله  خلال  منصـــوري  واعتبر 
نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف 
القصيفـــي وأعضـــاء مجلـــس النقابة أن 
الحل الوحيد لمعالجة المواضيع التي تهم 

المودعين هو في وضع القوانين.
وقـــال إن ”الحـــل الوحيـــد للمودعين 
من أجـــل دفع أقســـاط أولادهـــم ودخول 
المستشـــفيات هـــو فـــي وضـــع القوانين 
فالمحاســـبة  المعضلـــة،  هـــذه  لمعالجـــة 
ضروريـــة، ولكن لا حل مـــن دون قوانين 

لمعالجة الوضع“.
ذهبيـــة  ثلاثيـــة  ”هنـــاك  وأضـــاف 
للتعافـــي: تصحيح الاقتصـــاد، تصحيح 
أوضـــاع  وتصحيـــح  المصـــارف  قطـــاع 
المودعـــين. وإذا لم نعمـــل على تنفيذ هذه 
الثلاثية معا لـــن نصل إلى نتيجة. وعلى 
اللبنانيين جميعا رفض أن يلعب المصرف 

المركزي دورا ليس من مهمته“.
ومنــــذ بداية الأزمــــة في أواخــــر 2019 
جمــــدت البنــــوك ودائــــع العمــــلاء ومنعت 
ورفــــع  الخــــارج.  إلــــى  الأمــــوال  تحويــــل 
مودعــــون دعاوى قانونيــــة متهمين البنوك 
بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف من تبدد 
مدخراتهم. لكــــن البنوك نفــــت ارتكاب أي 
مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في أمان.
وعمقــــت الإجــــراءات التــــي فرضتها 
السلطات لمكافحة الجائحة الأزمة القائمة 
في بلد يشــــهد فيه المودعون تهاوي قيمة 
مدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف 
العملــــة المحلية وفرض قيــــود وصلت في 
بعض الأحيان إلى الســــماح بسحب 100 

دولار في الأسبوع فحسب.

وفرضت المصارف طيلة أشــــهر قيودا 
متصاعدة على ســــحب الأمــــوال، حيث لا 
يمكن للزبائن في بعض المصارف ســــحب 

أكثر من 800 دولار شهريا.
وامتــــدت القيود بعد ذلــــك حتى على 
ســــحب الليرة التي يشــــكل فك ارتباطها 
نظــــرا  للمســــؤولين  كابوســــا  بالــــدولار 
لكونها شريان الحياة بالنسبة إلى نشاط 

المصارف.
ولا يمكن لأصحـــاب الودائع بالدولار 
إجراء ســـحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى 

الليرة وبســـعر صـــرف أدنـــى بكثير من 
المتداول في السوق السوداء.

وقال منصـــوري ”قلت وأكـــرر إنه لا 
يمكـــن المـــس باحتياطي مصـــرف لبنان 
منذ الأول من أغســـطس 2023 فصاعدا“، 
مشـــيرا إلى أن الاحتياطـــي الموجود في 
المصـــرف اليوم غير كاف لإنهاء مشـــكلة 

المودعين في لبنان.
ولفـــت إلـــى أن دور المركـــزي محدود 
وضمن الأطر المعطاة له في القانون وأنه 
لا يحل مـــكان كل الدولة لحل أزمة بحجم 

الأزمة المالية التي يمر بها لبنان.
ورأى أنـــه ”لا يمكـــن لـــك أن تقـــوم 
باقتصاد ســـليم من دون قطاع مصرفي، 
وهذا القطـــاع لا بد أن يتعافـــى، وإذا لم 
يتعافَ لن نستطيع تكبير حجم اقتصادنا 
والقطاع المصرفي لـــن يتعافى إذا لم تتم 

المصالحة مع المودعين“.
وأكـــد أنـــه لا وجود لقطـــاع مصرفي 
مـــن دون مـــودع. ولذلـــك ”يجـــب العمل 
على إعادة ثقـــة المودع بالقطاع المصرفي 
لنســـتطيع بنـــاء الاقتصـــاد الســـليم في 

وطننا وتكبيره“.
ولا تقدم البنوك فـــي الوقت الحاضر 
قروضـــا ولا تأخـــذ ودائع جديـــدة، وهي 
تعيـــد للناس جزءا صغيرا من مدخراتهم 
بالـــدولار بســـعر صـــرف أقـــل بكثير من 

القيمة الحقيقية.
وسبق أن أكد رئيس جمعية المودعين 
اللبنانيين حســـن مغنية أن قيمة الودائع 
لدى البنوك كانت ســـابقاً تقدر بنحو 170 
مليار دولار، ومع بدايـــة الأزمة قبل أربع 
سنوات تم تحويل جزء منها خارج لبنان 
مـــن قبل الجهـــات النافذة والسياســـيين 

والميسورين.
وقـــال في تصريحات نقلتها وســـائل 
إعـــلام محلية ”لقـــد تم إعطـــاء المودعين 
مبالغ محدودة جداً وبشكل مقنن وشهري 
توقف فـــي مارس 2020، وبـــدأ الدفع يتم 

على أسعار مختلفة وبمبالغ زهيدة“.

ولفــــت مغنية إلــــى أن قيمــــة الودائع 
المطلوبــــة تقــــدر بحوالي 98 مليــــار دولار، 
بينمــــا المتوفــــرة لدى البنــــوك العاملة في 
البلاد تبلغ فقط 10 مليارات دولار أميركي.

وكانت الحكومة قد وقعت مع صندوق 
النقد الدولي اتفاقــــا أوليا للحصول على 
تمويــــل بقيمة 3 مليــــارات دولار في أبريل 
العــــام الماضي، ومنذ ذلــــك الحين لم تفعل 

بيروت شيئا يبرهن على أنها جادة.
ولتوقيــــع الاتفــــاق النهائــــي يحــــض 
فــــي  الإســــراع  علــــى  لبنــــان  الصنــــدوق 
اتخاذه عدد من الإجراءات والتشــــريعات 
الإصلاحيــــة الضروريــــة بينهــــا توحيــــد 

أسعار صرف العملة.
وإلــــى جانــــب ذلك إقــــرار تشــــريعات 
تتعلق بقانون ضبط رأس المال (الكابيتال 
كونترول) وإعادة هيكلة القطاع المصرفي 
بالســــرية  المتعلــــق  القانــــون  وتعديــــل 

المصرفية وقانون الضرائب.
وعمــــا إذا كان ســــيتراجع عــــن قراره 
في تمويل الدولة بســــبب تدخلات ما، قال 
منصوري ”أنــــا باق على قراري ولن أبدله 

مهما حصل“.
وأضاف ”أدفــــع رواتب موظفي الدولة 
بالدولار الأميركي وأقوم بتحويل الليرات 
لدى الدولة إلى الدولار الذي نشــــتريه من 
الســــوق والذي لن يؤثر ســــلبا على قيمة 

الليرة“.
ورغم الانهيار المالي، يواصل المركزي 
الــــذي تبلغ احتياطاته قرابــــة 10 مليارات 
دولار بعدما كانت عند 36 مليار دولار قبل 
الأزمة ولديــــه مخزون مــــن الذهب حجمه 
286.8 طنــــا بقيمــــة 15 مليــــار دولار، فتح 
اعتمادات للحكومــــة لتدفع مصاريفها من 

رواتب وشراء مواد أساسية.
وشــــدد منصوري على أنه قام بضبط 
”ســــعر الصرف، من خلال استعمال العملة 

اللبنانيــــة. وهــــذا لم يحصــــل منذ ثلاثين 
ســــنة. ونحــــن نضبــــط الوضــــع بالعملة 

الوطنية وبصفر كلفة“.

وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر كشف 
منصـــوري أن الســـلطات النقدية تنوي 
توفيـــر منصـــة تـــداول جديدة لأســـعار 
الصرف بـــدل صيرفة التـــي تم إلغاؤها 

قبل أكثر من شهر.
وقـــال علـــى هامـــش زيارتـــه إلـــى 
العاصمـــة الســـعودية الرياض لحضور 
العربـــي  المصرفـــي  المؤتمـــر  فعاليـــات 
بتنظيم من الاتحـــاد العربي للمصارف، 
إن البنك المركـــزي ”يخطط لمنصة تداول 

جديدة عبر بلومبرغ“.

بالنســـبة  الأحدث  الخطـــوة  وتعـــد 
إلى المركـــزي اللبناني الـــذي يبحث عن 
حلول لتخفيف الأزمات المالية بالتعاون 
مـــع الحكومـــة بينمـــا لا يـــزال الجمود 
السياســـي ســـيد الموقف في بلد عصفت 
بـــه أزمة ماليـــة خانقة منـــذ قرابة أربع 

سنوات.
وكان ســـليم شاهين أحد نواب حاكم 
المركزي قد كشـــف في يوليو الماضي أن 
منصة صيرفة ســـتحل محلهـــا ”منصة 
الصرف“  أســـعار  لتحديـــد  إلكترونيـــة 
متخصصـــة  دوليـــة  جهـــات  ســـتتولى 

إنشاءها.
وقال في ذلك الوقت خلال مقابلة مع 
وكالة رويترز ”نحن في مباحثات متقدمة 

للاختيار بين رفينيتيف أو بلومبرغ“.
وعـــن دور الحاكميـــة فـــي المرحلـــة 
المقبلة وسبل عودة الثقة، لفت منصوري 
إلـــى أن ”دور الحاكميـــة يكمن في عودة 
الثقـــة ليلعـــب المركـــزي دوره الحقيقي 

وليس أكثر من دوره“.

 بروكســل - ســـجل المعدل الســـنوي 
للتضخم في منطقة اليورو خلال الشهر 
الحالي تراجعا إلى أدنى مستوياته إبّان 
عامين، وفـــق ما ذكرتـــه وكالة الإحصاء 

التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة.
وارتفعـــت أســـعار الاســـتهلاك فـــي 
منطقـــة العملـــة الموحدة التـــي تضم 20 
دولة، بمعدل ســـنوي بلـــغ 4.5 في المئة، 
بحسب بيانات نشرها معهد يوروستات 
الجمعة، في أدنـــى معدلاتها منذ أكتوبر 

.2021
وكانـــت توقعـــات محللـــين جمعتها 
مؤسســـة فاكتســـيت المالية قد ذكرت أن 
التضخم الأوروبي سيتباطأ وصولا إلى 

نحو 4.5 في المئة بنهاية سبتمبر.
مطرد  بشـــكل  التضخـــم  ويتراجـــع 
منـــذ أن وصـــل إلـــى ذروته فـــي أكتوبر 
الماضـــي على وقـــع التداعيـــات الكبيرة 
للحرب الروسية على أوكرانيا في أنحاء 
أوروبـــا. ومع ذلك يظل هـــذا الرقم أعلى 

بكثيـــر من هدف البنك المركزي الأوروبي 
البالغ اثنين في المئة.

وقبل عام من الآن سجل التضخم في 
منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة هي 
الأعلى منـــذ إطلاق العملـــة الموحدة في 
العام 1999، تحت ضغط ارتفاع أســـعار 

الطاقة وكذلك المواد الغذائية.
ووفـــق مـــا أظهرته بيانات رســـمية 
أصدرهـــا يوروســـتات في ذلـــك الوقت، 
ارتفعـــت أســـعار المـــواد الاســـتهلاكية 

بنسبة قياسية بلغت 10.6 في المئة.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار 
الفائـــدة عدة مرات لكبح جماح التضخم 
الشـــديد، ولكن التداعيـــات تطال جميع 

نواحي اقتصاد منطقة اليورو.
آمـــال  الجمعـــة  بيانـــات  وســـتعزز 
المســـتثمرين في أن يوقف البنك المركزي 
الأوروبـــي رفـــع أســـعار الفائـــدة، مـــع 
ضعف اقتصـــاد منطقة اليـــورو وتزايد 
المخـــاوف بشـــأن الأعبـــاء على الأســـر 

تكاليـــف  لارتفـــاع  نتيجـــة  والشـــركات 
الاقتراض.

كذلك تباطأ التضخم الأساسي، الذي 
يســـتثني أسعار الطاقة والسلع الغذائية 
والكحول والتبغ المتقلبة، من 5.3 في المئة 
في أغسطس الماضي إلى 4.5 في المئة في 
سبتمبر الجاري. والتضخم الأساسي هو 
المؤشر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

وشـــهدت أســـعار الطاقـــة مزيدا من 
التراجع، وانخفضت بنسبة 4.7 في المئة 
خلال سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 3.3 

في المئة في الشهر السابق.

وتباطـــأ أيضا ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائية والمشروبات ووصل إلى 8.8 في 
المئة في ســـبتمبر مقارنـــة بنحو 9.7 في 

المئة قبل شهر.
وكانت هولنـــدا الدولة الوحيدة التي 
انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 

0.3 في المئة وفقا لأرقام يوروستات.
وأظهـــرت البيانـــات أن أداء ألمانيـــا، 
أقـــوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من 
الأشهر الســـابقة مع تباطؤ التضخم من 
6.4 في المئة في أغسطس إلى 4.3 في المئة 

خلال هذا الشهر.
ومـــع ذلك فشـــلت بيانـــات التضخم 
المتراجعـــة بألمانيا فـــي تحفيز التوقعات 
بموقـــف أكثر ليونـــة من البنـــك المركزي 
الأوروبـــي الخميس الماضـــي، مع ارتفاع 
عائدات البوند بأكثر من 10 نقاط أساس.

وقال المحللون إن ديناميكيات أسعار 
المســـتهلك لا تزال مرتفعة بينما تســـتمر 

أسعار النفط في الارتفاع.

 لنــدن - وضعـــت بريطانيـــا خطة لمد 
كابـــل تحت ســـطح البحـــر لنقـــل طاقة 
متجـــددة من المغرب باعتباره مشـــروعا 
”لـــه أهميـــة وطنيـــة“ بعدمـــا تم توفير 

التمويلات اللازمة لتنفيذه.
وستســـاعد هذه المبـــادرة الأولى من 
نوعها على مستوى العالم على مضاعفة 
الإنتاج العالمـــي الحالي تقريبا لتصنيع 

خطوط التيار المستمر عالي الجهد.
وترغب شـــركة إكس لينكـــس، التي 
يرأســـها ديف لويس، الرئيس التنفيذي 
الســـابق لشركة تيســـكو، في مد كابلات 
بحرية لنقل إمدادات الطاقة الشمســـية 
وطاقـــة الرياح من الصحراء الكبرى إلى 
ســـبعة ملايين منـــزل بريطانـــي بحلول 

.2030
ويربط المشروع بين البلدين انطلاقا 
مـــن جهة كلميم واد نـــون المغربية، ومن 
المقرر أن تمر الكابلات بكل من البرتغال 
وإسبانيا وفرنســـا لمسافة تتجاوز 3800 

كيلومتر.
وحصلت إكـــس لينكس عبـــر جولة 
تمويل فـــي أبريل الماضـــي على حوالي 
 37.36) إســـترليني  جنيـــه  مليـــون   30
مليون دولار)، حيث ســـتقدم شركة طاقة 
الإماراتية نحو 31.4 مليون دولار، والمبلغ 

المتبقي من أكتوبوس إنيرجي.
ورغـــم وصـــف الشـــركة البريطانية 
إقـــرار الحكومة لمشـــروعها بأنه ”إنجاز 
كبيـــر“، فإن العديد من التحديات لا تزال 

قائمة.
وبالإضافة إلى الحاجة لمد أطول كابل 
بحري فـــي العالم للتيار المســـتمر عالي 
الجهد، فإن الشركة تحتاج إلى الحصول 
علـــى المزيد من التمويـــل، والاتفاق على 
عقود تســـعير طويلة الأجل، ونيل الإذن 
للمـــرور عبر المياه الإقليمية الإســـبانية 

والفرنسية.
”فايننشـــال  لصحيفة  لويـــس  وقال 
تايمـــز“ البريطانيـــة إن ”التكلفة المقدرة 
للمشـــروع تتراوح بـــين 20 مليار جنيه 

إسترليني (24.47 مليار دولار) و22 مليار 
جنيه إسترليني.

وســـتورد إكس لينكس 3.6 غيغاواط 
مـــن الكهرباء المولدة مـــن مصادر الطاقة 
المتجددة إلـــى المملكة المتحـــدة، وهو ما 
يعادل ثمانية فـــي المئة تقريبا من الطلب 

الحالي على الكهرباء في هذا البلد.
وأصبح المغرب وجهة للاســـتثمارات 
الأجنبيـــة والمحليـــة في مجـــال الطاقات 
المتجـــددة خاصة مـــن مصادر الشـــمس 

والرياح.
ومكنت القوانـــين والإصلاحات التي 
باشـــرتها الحكومة من تحفيز الاستثمار 
على مســـتوى مختلف المناطـــق، خاصة 
الجنوبية المتميزة بجاذبيتها للاستثمار 
المحلي والدولي في مجال تطوير مشاريع 
الطاقـــات المتجـــددة، نظـــرا للإمكانـــات 

الهائلة التي تتوفر بها في هذا المجال.

المشـــروع  يوفـــر  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الآلاف مـــن فرص العمل فـــي المغرب مما 
سيســـهم في طموحه الصناعي المتجدد، 
حيث يســـعى البلد لأن يكـــون أحد رواد 
الطاقـــة النظيفة ليس في المنطقة العربية 

وأفريقيا فحسب، بل وفي العالم أيضا.
وذكـــرت إكـــس. لينكس أن المشـــروع 
ســـيوفر نحـــو 10 آلاف وظيفة في المغرب 
منهـــا 2000 فرصة عمل ســـتصبح دائمة، 
كما أنه يتســـق مع إســـتراتيجية البلاد 

لتصدير الطاقة.
وقالـــت كليـــر كوتينيـــو وزيـــرة أمن 
الطاقـــة وخفض الانبعاثـــات إلى الصفر 
في بريطانيا في بيان إن ”المشروع يحظى 
بأهمية وطنية لقدرته على مساعدة البلاد 

على التخلص من الوقود الأحفوري“.

فتحـــت   - (البرازيــل)  باولــو  ســاو   
الإمارات قنوات الشراكة مع البرازيل في 
مجال الصناعات العسكرية حين أبرمت 
اتفاقيـــة لتنفيذ مشـــروع يشـــمل إنتاج 

وتطوير الأنظمة البحرية الذكية.
المجموعات  إحـــدى  إيـــدج،  وأعلنت 
الرائـــدة عالميا في مجـــال التكنولوجيا 
المتقدمة والدفاع، الجمعة اســـتحواذها 
علـــى نصف أســـهم ســـييات، الشـــركة 
البرازيليـــة المتخصصـــة في الأســـلحة 

الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة.
وتم التوقيع على صفقة الاســـتحواذ 
في المقر الرئيســـي لســـييات في مدينة 
ساو خوســـيه دوس كامبوس، بحضور 
فيصـــل البنـــاي، رئيـــس مجلـــس إدارة 
مجموعـــة إيـــدج، وعـــدد من مســـؤولي 

الإدارة العليا في الشركتين.
ويشـــكل هذا التعـــاون نقلـــة كبيرة 
فـــي العلاقات الاقتصادية بـــين البلدين، 
وســـيعطي دفعة قوية لتطوير المجالات 

القابلة للاستثمار المتبادل.
واعتبر محللـــون أن الاتفاقية، التي 
تعد الأولى بـــين البلدين في هذا المجال، 
تعطـــي دفعـــة قويـــة لتطويـــر المجالات 
القابلة للاســـتثمار المتبـــادل وتعزز من 

طموحـــات الإمـــارات فـــي توطـــين هذه 
الصناعة الآخذة في النمو.

وتأتـــي الصفقة في أعقـــاب اتفاقية 
تعـــاون وقعتها الشـــركتان فـــي ريو دي 
جانيرو في أبريل الماضي، وهي جزء من 
اتفاقية تطوير مشترك لاحقة موقّعة بين 
إيدج والبحريـــة البرازيلية لتكنولوجيا 
الصواريخ المتقدمة طويلة المدى المضادة 

للسفن.
وينـــدرج ذلـــك فـــي إطار المشـــروع 
للســـفن  المضادة  للصواريـــخ  الوطنـــي 
”مانســـوب“، والذي تزوده شركة سييات 
والتحكم  والملاحـــة  التوجيـــه  بأنظمـــة 

والقياس عن بعد.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية إلـــى منصـــور المـــلا، العضو 
لمجموعة  التنفيـــذي  والرئيس  المنتـــدب 
إيدج، قولـــه إن ”إيدج تلتـــزم بالتعاون 
مع جهات فاعلة ذات أهمية إستراتيجية 
في البرازيل، من خلال الاســـتثمارات أو 

الشراكات“.
وأوضـــح أن الشـــركة تهـــدف إلـــى 
المتقدمـــة  الدفاعيـــة  القـــدرات  تطويـــر 
والتقنيات الأخرى ذات الصلة. ولم يذكر 

حجم الصفقة.

انضم البنك المركــــــزي اللبناني إلى 
الودائع  اســــــترداد  معركــــــة  ركــــــب 
المصرفي،  القطــــــاع  ــــــدى  ل المجمدة 
وهــــــو تحول يدل على مدى امتعاض 
ــــــة في ظــــــل عدم  الســــــلطات النقدي
اكتراث السلطات بحل هذه المشكلة 
جذريا بينما تشكو الدولة من أسوأ 

أزمة مالية على الإطلاق.

المركزي اللبناني يضغط

لفك عقدة الودائع المجمدة
تجدد المطالبات بالإسراع في تصحيح وضع الاقتصاد المتأزم

أموالنا تدور في حلقة مفرغة

نقطة انطلاق جديدة إلى الأسواق

التضخم في أوروبا يبلغ أدنى مستوياته منذ عامين

بريطانيا تعتزم مد

خط بحري لنقل الطاقة

المتجددة من المغرب

إيدج الإماراتية

تعزز محفظة استثماراتها

في صناعة الدفاع

98
مليار دولار حجم الودائع التي 

يحتجزها القطاع المصرفي وفق 

جمعية المودعين اللبنانيين

4.5
في المئة أسعار الاستهلاك في 

سبتمبر 2023 قياسا بنحو 10.6 

في المئة بنهاية أكتوبر الماضي

المحاسبة لا تكفي لحل 

المشاكل التي تهم 

المودعين

وسيم منصوري

التكلفة المقدرة 

للمشروع تصل إلى 22 

مليار جنيه إسترليني

ديف لويس

ج



 يحســــب للمفكــــر والروائــــي اللبنانــــي 
أمين معلــــوف، الذي ينشــــر كتاباته باللغة 
الفرنسية ضمن الأصوات الفكرية المتوازنة 
علــــى الصعيد العالمــــي، أنه قــــد تمكن من 
تخطــــي الترســــبات الأيدولوجية ونســــق 
العقليــــة الاصطفائيــــة، لذلــــك فإن دراســــة 
أفكاره ضرورة ملحة، إذ يصبو في اشتغاله 
الإبداعــــي والفكــــري إلى نــــزع الغطاء عن 
مروجي الأوهام الذين يزعمون بأن التباين 
في الخلفية الدينية والقومية والحضارية 
يقــــوض إمكانيات التواصــــل ويحول دون 

الانضواء تحت مبادئ مشتركة.
يقوم برنامج معلوف الفكري والإبداعي 
على البحث عن المشترك الإنساني وإظهار 
قيمة الأفكار المســــتنيرة، ومن الخطأ برأي 
صاحــــب ”ليــــون الأفريقــــي“ رهــــن الكائن 
البشــــري بانتمــــاءات فرعيــــة. وبذلــــك فقد 
خالــــف الاتجــــاه الســــائد الــــذي تمثل في 
الحضــــارات،  صــــدام  لمفهــــوم  التســــويق 
ومن المعلــــوم أن الأفكار المتشــــنجة لم تعد 
مقصــــورة علــــى التيــــارات الشــــعبوية بل 
تســــربت إلــــى الخطاب النخبــــوي وراجت 
العناوين والتنظيرات التي تؤكد أن الغرب 
هو المنصة الوحيدة للانطلاقات الحضارية 
فيمــــا لم تشــــب بقية شــــعوب المعمورة عن 

مرحلة الطفولة العقلية.
يحاول مؤلف ”الهويات القاتلة“ دحض 
هــــذه النظريــــات متكئا فــــي صياغة رؤيته 
على تجربته الشــــخصية التي زادته وعيا 

بالآليات المؤسسة للتواصل الحضاري.

الأنسنة وتاريخ الأكاديمة

وصــــل أمين معلــــوف إلــــى الأكاديمية 
الفرنسية متبوئا المقعد التاسع والعشرين 
بعدما غيب الموت الفيلسوف البنيوي كلود 
ليفي شــــتراوس نهاية 2009، والآن أصبح 
أمينــــا عاما للأكاديميــــة العتيدة، وفي ذلك 
دليل علــــى أن الأفكار النابعــــة من المبادئ 
الإنســــانية تعبر آفاقا ضيقة وتجد مقامها 
في المحافل التي تســــعى لإيجــــاد حاضنة 

أرحب لتطلعات البشرية.

 وبما أن أمين معلوف شغوف بالبحث 
عــــن الجذور فقــــد كرس كتابــــه ”مقعد على 
ضفــــاف الســــين“ لرواية جانب مــــن حياة 
أســــلافه الذيــــن تعاقبوا علــــى المقعد الذي 
قد شــــغله متتبعا ما أضافه هؤلاء المفكرون 
والفلاســــفة بأعمالهم الأدبية والعلمية إلى 
الحصــــاد المعرفــــي، كما يضــــع القارئ في 
صميم التحــــولات العاصفة التي مرت بها 
فرنســــا وتداعياتها الجســــيمة على مسار 
التطور الفكري، زد على ذلك ما يكشــــفه من 
خلال هذا الكتاب عن تشــــابك بين الحقول 
المعرفيــــة والتيارات السياســــية إذ تتباين 
المواقــــف بهــــذا الشــــأن، ثمــــة مــــن لا يرى 
ضيرا أن يجمــــع بين اهتماماتــــه المعرفية 
والاشــــتغال في كواليس السياسة، كما هو 
شأن الشخص السادس الذي يشغل المقعد 
التاسع والعشــــرين أندريه هرقل كاردينال 
دو فلوري، فالأخير إضافة إلى عضويته في 
الأكاديمية الفرنســــية كان من رجال الدين 
ومدرســــا للملك وصاحب عقلية سياســــية 

محنكة.
يفتتــــح معلوف القســــم المخصص في 
كتابه للحديث عن دو فلوري بجملة معبرة 
عن شــــخصيته ”ذاك الــــذي يهمس في أذن 
الملك“، من جانب آخر يذكر الكاتب الســــبب 
وراء اســــتبعاد صاحب مسرحية ”السيد“ 

كورناي من الأكاديمية، مشــــيرا إلى ما كان 
يكنــــه الكاردينال ريشــــويلو مــــن الكراهية 
للمؤلــــف المســــرحي ما دفــــع القائمين على 
شــــؤون الأكاديمية إلى عدم انتخابه حتى 
لا يفســــر ذلك كإســــاءة إلى مــــن يعد راعيا 
لتك الأكاديميــــة وبذا يتضــــح دور العامل 
السياســــي في انتخاب بعض الشخصيات 

وإقصاء غيرها.
مع انحســــار نفوذ رجــــال الدين تحت 
قبــــة الأكاديميــــة يبدو أن أصحــــاب القرار 
السياسي لم يعد لهم ما يمارسون من خلاله 
الســــلطة في اختيار الأعضاء الأربعين في 
الأكاديمية، أشــــاد اللاحقون بجدارة بعض 
من ســــبقهم في التمتع بالعضوية، بالطبع 
إن وصول البعض إلى مقاعد الأكاديمية لم 
يكن بعيدا عن تدخلات السلطة السياسية، 
وهذا ما حصل  بالنسبة لدوكاليير خامس 
شخص يشغل المقعد التاســــع والعشرين، 
فقــــد أصبح عضوا للأكاديمية عقب إطرائه 
للويس الرابع عشــــر بيد أن ســــان سيمون 
يغــــدق على دو كاليير المديــــح واصفا إياه 

برجل طيب وبالغ الحصافة.
كذلك يتم الاعتراف بموهبة فليب كيتو 
فــــي كتابــــة النصــــوص الأوبراليــــة مع أن 
انتخابــــه عضوا فــــي الأكاديمية أثار حنق 
معاصريه من الأدبــــاء والمفكرين بمن فيهم 
بوالــــو كما طاله نقد رجــــال الدين متهمين 

مؤلف لــــون جديد من النصوص 
الشــــعرية بالمفســــد لكــــن الآراء 
ستتغير بعد عقود ويجد كيتو 
نصيــــرا لأعماله ومــــن ضمنهم 
فيلســــوف التنوير الفرنســــي 

فولتير.
الاعتــــراض  كان  هكــــذا 
لقرارات  مصاحبين  والتوتر 
الجدد،  الأعضــــاء  اختيــــار 
وفيما كان يفضل فرانســــو 
علــــى  ســــالامون  هنــــري 
الفيلسوف  يعلق  كورناي 

الموقــــف  ذلــــك  علــــى  دالامييــــر 
بكلمــــات قاســــية قائــــلا ”لقــــد تعهر عضو 
الأكاديميــــة“، لا تنقطع الصلة بين ســــلطة 
الملك والأكاديمية وكان يســــتجيب الملك لما 
يملي عليــــه رجال الإكليروس في ما يتعلق 
بالمرشــــحين لنيل مقاعد الأكاديمية إلى أن 
رجحت الكفة لصالح الفلاســــفة والمفكرين 
بفضل السيدة دو بومبادور التي ستصبح 

فعليا ملكة فرنسا، فالأخيرة كانت مناصرة 
للفلاسفة وتقنع الملك لويس الخامس عشر 

بأن لا يمنع دخول فولتير إلى الأكاديمية.
ما هو جدير بالإشــــارة في هذا السياق 
أن فرنسا كانت منقســــمة قبل قيام الثورة 
ليــــس بــــين حزبــــين سياســــيين إنمــــا بين 
الملحن الألماني كريســــتوف غلوك ونيكولو 
بيتشــــيني، وبلغت الخصومــــة بين أنصار 
هذيــــن اللونين من الموســــيقى إلــــى درجة 
أنــــه لا أحد يرضى بأن يقابلــــك قبل التأكد 
إن كنــــت من مؤيــــدي غلوك أو بيتشــــيني، 
حســــبما ينقله صاحب الكتاب على لســــان 

زائر إنجليزي إلى باريس.

المرونة الفكرية

يصـــف الكاتب مـــا مرت به فرنســـا 
بالجموح الدموي إذ لم تعف هذه الموجة 
حتى بعض شخصيات استلهمها الثوار 
أمثال غرار كوندروســـي الذي انتحر قبل 
أن يشـــنق علـــى مـــرأى الجماهيـــر، كما 
يتوقـــف معلـــوف عند مرحلة ما ســـميت 
علـــى  وامتداداتهـــا  باريـــس  بكومونـــة 
مستقبل فرنسا، لا شك أن الاحتلال النازي 
يلقي بظلاله الثقيلة على الأكاديمية حيث 
غيب الموت بعض أعضائها دون انتخاب 
من يحـــل مكانهم واختار بعضهم الإقامة 

في المنفى.
ما يمنح كتاب معلوف 
المزيــــد من التشــــويق أنه 
يأخذ من كل شــــخصية ما 
هو أساســــي فــــي محطات 
حياتــــه، فهــــو عندما يبحث 
عــــن حيــــاة أول مــــن شــــغل 
المقعــــد بيار بــــاردان يقول ما 
ترك شيئا وراءه غير شجاعته 
حــــين أنقــــذ تلميذه مــــن الموت 
وضحى بنفسه، فضلا عن ذلك 
لا ينســــى الجانب العاطفي في 
حياة أســــلافه الذين تجمعهم به 

هوية معرفية.
الأكثـــر مـــن ذلـــك يعـــرض صاحـــب 
”التائهـــون“ بالتفصيـــل الظـــروف التي 
نشـــأت فـــي ظلهـــا الأكاديميـــة، فهـــذه 
المؤسســـة العريقة هي ثمرة لحلقة نقاش 
مجموعة من الأصدقاء المهتمين بشـــؤون 
الأدب ســـاندها أقـــوى رجل في فرنســـا 

الكاردينـــال ريشـــوليو إلـــى أن أصبحت 
صرحـــا أكاديميـــا تليـــدا، ويذكـــر أمين 
معلـــوف أن كتابـــه جزء من دين يســـدده 
لجوزيـــف ميشـــو، فالأخيـــر كان مهتمـــا 
بالتاريخ زار مصر واليونان والأناضول 

وكتب عن تاريخ الحروب الصليبية.
نشــــأ أمين معلوف في أجواء مطبوعة 
بالمرونــــة الفكرية ونضــــج تكوينه الثقافي 
بفعل المعايشــــة مــــع الاتجاهــــات المختلفة 
مواكبا التحولات المحليــــة والعالمية. فكان 
والــــده رشــــدي معلوف شــــاعرا وصحافيا 
يديــــر جريدة يومية، لــــذا فمن الطبيعي أن 
يقع الابن على حزمة من الصحف كل اليوم 
وهــــذا ما يحدو بــــه وهو في عهــــد الصبا 
ليســــأل الوالــــد مشــــيرا إلــــى الجرائد: أي 
واحــــدة يجب أن نصدق؟ فيجبه ولا واحدة 
منها وجميعها، لــــن تأتيك أي واحدة منها 

بكل الحقيقة.
انضمام أمين معلوف لاحقا إلى جريدة 
”النهــــار“، وهي أحد أعــــرق المنابر الثقافية 
فــــي لبنان، أتــــاح له فرصــــة متابعة وقائع 
الهزات السياســــية والفكريــــة عن كثب. ما 
عمق من المنحى الإنســــاني في شــــخصية 
هو تمنياتــــه النبيلة،  صاحب ”ســــمرقند“ 
إذ يرجــــو بأن تخطئ الأيــــام القادمة صحة 
توقعاته بغــــرق الحضارات كما لا يهمه أن 
تكون مؤلفاته مقروئة في العصور اللاحقة 
بقدر ما يتمنى انعتاق الأجيال القادمة من 
قيــــد الأزمــــات القاهرة، بحيــــث إذا تصفح 
أحــــد أحفاده كتابا للجد يعيــــده إلى الرف 
مستخفا ومســــتغربا من الحاجة إلى هذه 

الأفكار في زمن الآباء.
لا شــــطط في القــــول إن أمــــين معلوف 
يمثــــل بتطلعاتــــه روح الأنــــوار مــــن جهة 
وحكمة الشــــرق من جهة أخــــرى وترى في 
شــــخصيته صفاء العرفان الشــــرقي ماثلا 
بجــــوار العقلانيــــة الغربيــــة. وما يســــبغ 
المصداقية على آرائه هــــو موضوعيته في 
تنــــاول الإشــــكاليات الوجوديــــة وإدراكــــه 
العميــــق بطيبعــــة الأمــــواج المتناوبة على 
مســــرح التاريــــخ دون أن يأخــــذه الوهــــم 
بــــأن النغمــــة الغالبــــة هي التــــي تعبر عن 
الروح الإنســــانية. يتفرد حارس الأكادمية 
الفرنســــية في مقاربته للملفات الحساسة 
دون الشــــعور بالتوتــــر أو العقــــدة. الأمــــر 
الذي يؤكد أن أمين معلوف مثقف من طراز 

كوني.
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السنة 46 العدد 12908 ثقافة
كاتب من أصول عربية يقود مستقبل الفرنسية في أصعب فتراتها

لم يكــــــن مصادفة انتخــــــاب الكاتب 
اللبناني أمين معلوف  الفرنســــــي – 
على رأس الأكاديمية الفرنسية التي 
تعد أعرق المؤسســــــات الثقافية في 
ــــــم الفرنكوفوني، إذ  فرنســــــا والعال
ــــــة مختلفة أهلته ليكون  خاض تجرب
ــــــين عالمي  حلقــــــة وصــــــل معرفية ب
الشــــــرق والغرب، وإن كان اختياره 
ــــــار جدلا بين  لهــــــذا المنصــــــب قد أث
مناصــــــر ومشــــــكك فإنه جــــــاء بعد 

مسار متوازن أسسه معلوف.

كاتب يقف ضد مفهوم صدام الحضارات

أمين معلوف يمثل روح 

الأنوار وحكمة الشرق إذ 

ترى في شخصيته صفاء 

العرفان الشرقي بجوار 

العقلانية الغربية

مشروع {كلمة} أبرز أدوات تحقيق الرؤية التنموية

 أبوظبــي -  قـــال الدكتـــور علـــي بـــن 
تميم، رئيـــس مركز أبوظبي للغة العربية 
بمناســـبة ”اليوم الدولي للترجمة“، الذي 
يوافق الثلاثين من ســـبتمبر من كل عام، 
إن الترجمة شكلت منذ القدم عاملا مهما 
في نقـــل الثقافات والمعرفة وتشـــاركها، 
وفتحت المجال أمام الحضارات لتتعرّف 
على كنوز الإبداعات المختلفة بعد أن كان 

عدم فهم اللغة عائقا أمام ذلك.
 وأضـــاف ”جهـــود الترجمـــة فتحت 
الباب واســـعا لتبـــادل المعـــارف التي 
انعكســـت بدورها على هوية الشـــعوب 
للتواصـــل  جديـــدة  قنـــوات  وأوجـــدت 
والتكامـــل الاجتماعـــي، وســـهّلت نقـــل 
العلوم والمعارف والخبرات، وأســـهمت 
فـــي ضمان التنـــوّع الثقافي وخلق آفاق 
جديـــدة للحوار بيـــن جميـــع الثقافات، 
وبنـــاء مجتمعـــات المعرفـــة الشـــاملة 
والمحافظة علـــى جماليات وخصوصية 

التراث اللغوي والأدبي بصفة عامة“.  
وتابـــع رئيـــس مركز أبوظبـــي للغة 
العربيـــة ”إن الاحتفـــاء بجهود الترجمة 
والمترجمين يمثّـــل تقديرا عالميا كبيرا 
لهـــذا الحراك الأبرز فـــي مجال المعرفة؛ 
فتعدّد اللغـــات وانفتاحها على بعضها 
البعض يلعـــب دورا حيويا في مجالات 
التنمية البشـــرية والاجتماعية، ويقلّص 
الفجوة المعرفية بين الشـــعوب ويسهم 
فـــي التعريـــف بالمشـــروعات الإبداعية 

والحضارية“.
 وقال ”انطلاقا مـــن هذا الوعي تقود 
دولـــة الإمارات جهـــودا نوعيـــة تتعلّق 
بالترجمـــة مـــن اللغـــات العالميـــة إلى 
العربيـــة والعكـــس، بهـــدف التعريـــف 
بالثقافة محليا وعربيا، وتعزيز حضور 
اللغـــة العربيـــة عالميـــا“، مشـــددا على 
حـــرص المركز على إيجـــاد جيل متمكّن 
من مصـــادر المعرفة، مهتـــمّ بالترجمة، 
قـــادر على التواصـــل مـــع نظرائه على 

اختلاف لغاتهم ورؤاهم.
وتقود الإمارات أكبـــر حركة ترجمة 
معرفية للنهوض بالعمل الثقافي العربي 
وتعزيز انفتاحه على ثقافات الشـــعوب 
الأخرى بمـــا يعزز من فـــرص التواصل 

والحوار الأممي.
وتأخذ الإمارات علـــى عاتقها مهمة 
إثـــراء المكتبة العربيـــة بأفضل ما قدّمه 
الفكر العالمـــي من أعمال، عبر ترجمتها 
إلى ”لغـــة الضـــاد“، إضافة إلـــى إبراز 
الوجه الحضاري للأمة عبر ترجمة أبرز 

الإبداعات العربية إلى لغات العالم.
الإمــــارات  فــــي  الترجمــــة  وتحظــــى 
خــــلال  أســــهم  رســــمي  ودعــــم  بعنايــــة 
الســــنوات الماضية في تأسيس جملة من 
المؤسسات والمراكز البحثية والمبادرات 
المعنية بهذه المهنة دراسة ونشرا، والتي 
كان لها بالغ الأثر في رفد المكتبة العربية 
بهــــذه المعارف، وخصوصــــا النادر منها 

وأبرزها مشروع ”كلمة“.
ويتصـــدى مشـــروع ”كلمـــة“ لمهمة 
إحيـــاء حركة الترجمة في العالم العربي 
ودعـــم الحـــراك الثقافـــي الفاعـــل الذي 
تشـــهده أبوظبـــي للمســـاهمة بدورهـــا 
في خارطة المشـــهد الثقافـــي الإقليمي 
والدولي، من أجل تأسيس نهضة علمية 
ثقافيـــة عربيـــة تشـــمل مختلـــف فروع 

المعرفة البشرية.
وفي كلّ عام، يختار ”كلمة“ عشـــرات، 
بل مئات الكتب من أهم المؤلفات العالمية 
الكلاســـيكية والحديثـــة والمعاصرة من 
مختلف دول العالم ويقوم بترجمتها إلى 
اللغة العربية، مع مراعاة الجودة والدقة 

في نشر الكتب.
 وأكـــد بن تميـــم أهميةَ الـــدور الذي 
للترجمة الذي  يقوم به مشـــروع ”كلمة“ 
انطلق عام 2007، لافتا إلى أن المشـــروع 

الذي يديره مركز أبوظبي للغة العربية، 
يعتبر من أبـــرز أدوات تحقيـــق الرؤية 
التنمويـــة الهادفـــة إلى رفـــد المكتبات 

العربية بذخائر ثقافات العالم.
حتى  وقال ”لقد أنجز مشروع ’كلمة‘ 
الآن أكثـــر مـــن 1186 كتابـــا مترجما من 
حوالي 21 لغة، في عشرة حقول معرفية. 
وهو منجـــز كبيـــر على صعيـــدي الكم 
والنـــوع، جعل هذا المشـــروع أحد أهم 
مشـــروعات الترجمة فـــي العالم العربي 
في العقود الأخيـــرة، وحلقة وصل آنية 
تربط بيـــن ثقافتنا العربيـــة ومقدراتها 
ممثلة  المعرفية وبقية ثقافـــات العالم – 
فـــي لغاتهـــا، لتؤكـــد أهميـــة الترجمة 
الإبداعية،  بالمنجـــزات  التعريـــف  فـــي 
وتخليدهـــا، وتمريرها للأجيال الجديدة 
لتكـــون قادرة على الانفتـــاح والتواصل 
مـــع مختلـــف الثقافـــات والحضـــارات 

الإنسانية الأخرى“.
الأخرى  الترجمـــة  مشـــروعات  ومن 
التي أطلقتها الإمارات ”تحدي الترجمة“ 
الذي انطلق في ســـبتمبر 2017 وبات من 
أبرز المبادرات التـــي تهدف إلى توفير 
محتـــوى تعليمـــي شـــامل ومتكامل في 
مجالي العلوم والرياضيات، باعتبارهما 

من أهم روافد التطور الحضاري.

ونجـــح التحدي فـــي تعريب الآلاف 
مـــن الفيديوهات التعليميـــة التي توفر 
حصصـــا تعليميـــة تتنـــاول مســـاقات 
مختلفـــة ضمن مواد العلـــوم، كالفيزياء 
والرياضيـــات  والأحيـــاء  والكيميـــاء 
والعلـــوم العامـــة، وفـــق خطـــة تعريب 
مدروســـة تراعي الاحتياجات التعليمية 
للطلبـــة العـــرب فـــي شـــتّى المراحـــل 

الدراسية.
وفي السياق ذاته تبرز جهود مؤسسة 
محمد بن راشـــد آل مكتوم للمعرفة التي 
أطلقـــت برنامـــج ”ترجم“، بهـــدف إثراء 
المكتبة العربية بأفضـــل ما قدّمه الفكر 
الوجـــه  وإظهـــار  العالمييـــن،  والأدب 
الحضـــاري للأمة العربيـــة، عبر ترجمة 
الإبداعات العربية إلى لغات العالم، كما 
تولي المؤسســـة أهمية قصوى لترجمة 
أبرز كتب التراث الحضاري الصادرة في 
المناطق المحيطـــة بالوطن العربي، من 
أجـــل تعميق جســـور التواصل الثقافي 

والمعرفي مع تلك الثقافات.
وفي الشـــارقة تعد جائزة الشـــارقة 
العالمية  الجائزة  ”ترجمـــان“،  للترجمة 
الأولـــى مـــن نوعها في مجـــال الترجمة 
والتأليف، لتفتح المجـــال أمام مختلف 
دور النشـــر العالميـــة والعربيـــة التـــي 
تمتلـــك ترجمـــات أجنبية، بـــأي لغة من 

اللغات، للمشاركة.
من جهتهـــا تتوج دار زايـــد للثقافة 
الإســـلامية جهودهـــا بإثـــراء الســـاحة 
الثقافية بإصـــدارات متخصصة تربوية 
إنســـانية قيّمة، حيث تعمل على ترجمة 
في  المتخصصة  والنصـــوص  المقالات 
الثقافة الإســـلامية إلى اللغة الإنجليزية 
والروســـية  كالصينية  مختلفـــة  ولغات 
والأمهريـــة  والتاميليـــة  والفلبينيـــة 
والأورديـــة،  والســـنهالية  والآروميـــة 
ولعـــل من أبرز الترجمـــات التي تنفذها 
الدار بصـــورة دورية هي ترجمة مقالات 

الثقافة الإسلامية.

علي بن تميم: الترجمة

عامل مهم في نقل

 الثقافات والمعرفة

أمين معلوف باحث عن المشترك الإنساني

ييييييييييي

الإمارات تقود جهودا 

ق بالترجمة من 
ّ
نوعية تتعل

اللغات العالمية إلى العربية 

والعكس، بهدف التعريف 

بالثقافة محليا وعربيا

كه يلان محمد
كاتب عراقي



 القاهــرة - ينطلق الأحـــد مهرجان 
أيـــام القاهرة الدولـــي للمونودراما في 
دورته السادسة، ويستمر حتى الخامس 

من أكتوبر المقبل،
عاصمـــة  القاهـــرة  شـــعار  تحـــت 
المونودراما، ويرأســـه المخرج أســـامة 
رؤوف، ويضـــم في لجنته العليا الفنانة 
الكبيـــرة صفية العمر، والفنـــان القدير 
لطفـــي لبيـــب، والفنـــان إيهـــاب فهمي 

والفنانة لقاء الخميسي.
تشـــارك في الـــدورة السادســـة من 
المهرجان عـــدة دول من جميـــع أنحاء 
والأرجنتيـــن  إيطاليـــا  منهـــا  العالـــم، 
وألمانيـــا وفلســـطين وســـلطنة عمـــان 
وتونس والجزائر والعراق والســـودان 

والإمارات العربية المتحدة والمغرب.
وتنافس مصر بعرض ”سيب نفسك“ 
مـــن إخراج جمال ياقوت، بينما تشـــارك 
الجزائر بعرض ”ميرا“ لهشـــام بوسهلة، 
والعـــراق بعرض ”شـــغف“ لعلـــي عادل 
الســـعيدي، وعمـــان بعرض ”بلا اســـم“ 
للمخرج أحمد الشـــبلي، وتونس بعرض 
فتحـــي.  شـــيماء  للمخرجـــة  ”عطـــش“ 
بينمـــا تشـــارك دولـــة الإمـــارات بعرض 
”الليلـــة الأخيرة“ للمخـــرج فيصل جواد، 
والســـودان بعـــرض ”الحـــذاء“ للمخرج 
زهيـــر عبدالكريـــم، ومـــن ألمانيا عرض 
مـــن  عـــروض  إلـــى  بالإضافـــة   ،“2077”

إيطاليا والأرجنتين.
تعقد علـــى هامش المهرجـــان عدة 
ورش مختلفـــة مثـــل ورشـــة ”التغطية 
ويقدمها  الصحفية للمهرجانات الفنية“ 
الصحافي المصـــري جمال عبدالناصر، 
وورشـــة ”العلاج بالفـــن“ والتي تقدمها 
الفنانة اللبنانية مروة قرعوني، وورشة 
”لغـــة الجســـد فـــي المســـرح“ ويقدمها 

الفنان الأرجنتيني ريسار موسكا.
ويحل الســـودان ضيف شـــرف هذه 
الدورة، وتشـــارك الجمعية الســـودانية 
للثقافة والفنون بالعرض المسرحي ”من 
حذاء مقاس 1 إلى حذاء مقاس �56، ضمن 
المسابقة الرسمية للمهرجان، والعرض 
مـــن تأليـــف وتمثيـــل الســـيد عبداللـــه 

صوصل، وإخراج زهير عبدالكريم. 
ويكرم المهرجان عـــددا من القامات 
المســـرحية المهمـــة، هم الفنـــان محمد 
صبحي، اسم الكاتب المسرحي والشاعر 
الراحـــل مصطفى ســـليم من مصر، ومن 
الفنـــان  اليونســـكو  ســـفير  الســـودان 

علـــي المهـــدي، والمخرجـــة الإيطاليـــة 
فالبونا كســـيبري، ومن الإمارات الكاتب 
ســـعيد  محمـــد  والشـــاعر  المســـرحي 

الظنحاني.

ويتضمن المهرجان منصة للحكواتي 
يشـــارك فيهـــا العديـــد مـــن الحكائيـــن 
المصرييـــن احتفـــاء بفن الحكـــي كأحد 
فنـــون الأداء الفـــردي، ومنصـــة عروض 
مونودرامـــا الشاشـــة، وتشـــارك فيهـــا 
عروض من فرنســـا والكويت وجورجيا 

والمكسيك.

ومدرب  المســـرحي  المخـــرج  وقال 
التمثيـــل والحكـــي محمـــد عبدالفتـــاح 
منسق منصة الحكواتي، إن ”الحكايات 
المقدمـــة هـــذا العام هـــي مجموعة من 
القصص الشـــخصية الخاصة بذكريات 
الطفولـــة أثناء حرب أكتوبـــر العظيمة، 
وكذلـــك ذكريات الطفولة فـــي ما يتعلق 

باحتفالات النصر“.
وقـــال رئيـــس المهرجـــان إن ”أيام 
هـــو  للمونودرامـــا  الدولـــي  القاهـــرة 
الوحيـــد من نوعـــه في مصـــر ويحظى 
بالتفـــاف عربـــي ودولـــي كبيـــر حيـــث 
يعمـــل بهويـــة واضحـــة، ومنهجه قائم 
على التفاعـــل والتلاقي الحـــر لثقافات 
وحضـــارات متنوعـــة من شـــتى أنحاء 
العالـــم، منطلقـــا من هويتنـــا المصرية 
الأصيلة، ومستندا إلى تاريخ وحضارة 
هي الأعرق في تاريخ الحضارات، وهذا 
التفاعل من خـــلال عروض المونودراما 
وهي العروض التي تعتمد على الممثل 
الواحـــد وغالبا ما تعبـــر موضوعاتها 
عمـــا بداخل النفس البشـــرية من ألم أو 

سعادة“.
وتابـــع ”المهرجـــان يتطور بشـــكل 
لافـــت في كل دورة ســـواء من خلال دقة 
اختيار وتنظيم العـــروض أو من خلال 
تنوع الـــورش ومهنيتهـــا، أو من خلال 
اســـتقدام ضيـــوف دولييـــن علـــى قدر 
مـــن الكفـــاءة والتميز، وأيضـــا اختيار 
مكرميـــن ذوي تاريـــخ طويـــل وتجربة 
راسخة تستحق أن نضيء عليها لتكون 
نبراسا لأجيال ما زالت تخطو خطواتها 

الأولى“.

  تونــس - بعـــد انقطاع عامـــي 2020 
و2022، عـــاد مهرجـــان البحـــر الأبيض 
المتوســـط للمســـرح للانعقاد في دورة 
رابعـــة تُفتتـــح الأحـــد وتتواصل حتى 
الثامـــن من أكتوبـــر المقبـــل، وتتضمّن 
عروضـــا مســـرحية مـــن ســـبعة بلدان 
متوسطية وندوة فكرية وورشا تكوينية، 

وعروضا موجّهة للأطفال.
في  المســـرحية  العـــروض  تبتـــدئ 
اليـــوم الثاني من المهرجان بمســـرحية 
”إلـــى أيـــن؟“ للمخـــرج الليبـــي عـــوض 
الفيتـــوري عـــن نـــصّ للكاتـــب العراقي 
علي العبـــادي، وهي مونودراما من أداء 
الفنان حســـين العبيـــدي، وتروي قصة 
شـــاب يحمل أربع حقائب ســـفر، يدخل 
بها واحدة تلو الأخرى بخطوات بطيئة 
معبّـــرا عـــن الزمـــن، حتى يأتيـــه تنبيه 
مفاجئ وبصوت مرتفع عن وجود قنبلة 
فـــي إحدى الحقائـــب، وعندما يحمل كلّ 
حقيبـــة يتحدّث عـــن مرحلـــة معينة في 

حياته.
كما تُعرض في اليوم نفسه مسرحية 
للمخرج التونســـي  ”حديـــث التراكـــن“ 

صابـــر الحامي، التي تقدّم شـــخصيتين 
نســـائيتين؛ الأولـــى تبدو قويـــة مثقفة 
وقارئـــة نهمـــة للكتـــب مرتبطـــة بفنّان 
يؤمـــن بحقـــوق المـــرأة وقدرتهـــا على 
النجاح، أما الثانية فهي بســـيطة فكريا، 
لا تعـــرف القـــراءة، ومتزوّجـــة برجـــل 
يعنّفهـــا، وهمـــا تلتقيان على الخشـــبة 
لتخوضـــا فـــي حـــوارات ومقارنات عن 
نمـــاذج من حيـــاة المرأة فـــي المجتمع 

التونسي.
من بين العروض المشـــاركة، أيضا، 
مســـرحية ”العازب“ المقتبسة عن رواية 
للكاتبة الجزائريـــة ربيعة جلطي تحمل 
العنوان ذاته، وهي من إخراج الجزائري 
مـــولاي مليناني مراد محمـــد، وتتحدّث 
عن شابّ فقير يُدعى الزبير يريد الزواج 
مـــن فتاة تدعـــى ســـكينة، لكـــنّ ظروف 

ل  الحياة القاســـية وعدم قدرته على تحمُّ
تكاليف الزواج تعطّل حلمه، يفكك العمل 
مفهوم العزوبية وكيفية تعامل المجتمع 

الجزائري معه ومع مسألة الزواج.

وتشـــارك أيضا في الـــدورة الرابعة 
مـــن  صعيديـــة“  ”حدوتـــة  مســـرحيات 
من  مصـــر، و“حكايـــات مـــن الحـــدود“ 
لبنـــان، و“رســـالة إلـــى الفلاحيـــن“ من 
فرنســـا، و“كورينتـــي“ و“العزيزة بابل“ 
من إيطاليا، و“عشـــاء الـــكلاب“ و“نائب 
شـــعب“ و“تائهون“ و“غـــدا وهناك“ من 

تونس.

وينظم المهرجان عددا من الورشـــات 
يُديرها  أولاها ورشـــة في ”فنّ الارتجال“ 
المســـرحيّان الإيطاليـــان كلاوديـــو زايا 
وفيدريـــكا دامـــور، في مدينة المنســـتير 
التي يقـــدّم فيها الفنان التونســـي خالد 
بوزيد أيضا ورشـــة حول ”فـــنّ الممثّل“، 
الموضـــوع نفســـه الـــذي يقـــدم الفنـــان 
التونسي وليد الدغسني ورشة حوله في 

مدينة سوسة.
يذكــــر أن مهرجــــان البحــــر الأبيــــض 
المتوسط للمسرح تأســــس في عام 2018، 
حيث تشــــارك مركزا الفنــــون الدرامية في 
مدينتي المهدية والقيروان لإطلاق دورته 
التأسيسية آنذاك، وتقاسمت معهما أيضا 
مدينتــــا المنســــتير وسوســــة العــــروض 
المقدّمــــة في محاولة لكســــر تلــــك العلاقة 
العموديــــة، كمــــا ســــمّاها المنظمون، بين 
ســــلطة تحتكر الإشــــراف على التظاهرات 
الثقافية ومؤسسات تُنفّذ. والدورة الرابعة 
تجمــــع لأول مــــرة وبصفة رســــمية مراكز 
الفنون الدرامية في المحافظات التونسية 

الأربع لتنظيم فعاليات المهرجان.

 دمشــق - كثيــــرا مــــا وجه اللــــوم إلى 
المســــرح القومي أو مــــا يعرف بمصطلح 
المســــرح الجــــاد في ســــوريا بأنــــه يقدم 
عروضــــا مســــرحية تتنــــاول موضوعات 
إنســــانية عميقــــة، لكن من خــــلال مقولات 
أجنبية مترجمة ينقلها من نصوص معربة 
عن كبريات قامات المسرح في العالم مثل 
وتشيخوف  وأبســــن  وبريخت  شكســــبير 
وغيرهــــم. وقليلا ما كانــــت تظهر في هذا 
الشــــكل المســــرحي موضوعــــات حياتية 
بالتفاصيــــل  تعنــــى  وحارقــــة  معاصــــرة 
اليومية للناس، فــــي أدق أمور حياواتهم 
من المســــكن والملبس وعلاقــــات الجوار 
ونمطية الحياة الاجتماعية بكل تشكلاتها. 

مســــرحية ”في رواية أخــــرى“ للكاتبة 
لوتس مســــعود والمخــــرج كفاح الخوص 
للمســــارح  العامــــة  المديريــــة  وإنتــــاج 
والموســــيقى بدمشــــق، تذهــــب فــــي هذا 
الاتجــــاه، فنجــــد فيهــــا تنــــاولا مباشــــرا 
حياتيــــا معاصــــرا يناقش أزمة الإنســــان 
الســــوري الحالية مظهرا هزائمه الروحية 
والاقتصاديــــة. فمنــــذ اللحظــــات الأولــــى 
فــــي العــــرض نجــــده مســــتعرضا حكاية 
اجتماعية بســــيطة لكنها عميقة يمكن أن 

توجد في الكثير من الأحياء. 

مواجهة مع الواقع

فــــي مســــار الحكايــــة قصــــة زوجين، 
كاتــــب (كفاح الخــــوص) يعيــــش تناقضا 
صارخــــا بين ما يتمناه في مجتمع وحياة 
وبين واقع مريــــر تفرضه الحياة عليه في 
مسارات قسرية، وفي الطرف الآخر زوجته 
(مــــرح حجــــاز) التي تعاني مــــن مزاجيته 
الخاصــــة، وتقلباتهــــا التــــي تصــــل بهما 
درجات قصوى من الصدام النفســــي، إلى 
حــــد الوصول إلى درجة العجز الجنســــي 
الــــذي يعانــــي منــــه الرجــــل ويعتقــــد أنه 
ســــبب جوهري لتوجه زوجته نحو تبني 
سلوكيات توحي بمشــــروع خيانة زوجية 
حســــب رأيه، في الوقــــت الذي ترفض هي 
الفكرة وتتهمه بأنه عاجز في كل تفاصيل 

الحياة وليس فقط هنا.
تصــــل الزوجة إلى شــــفير اتخاذ قرار 
ترك الــــزوج والمطالبة بالطلاق بعد حوار 
عنيــــف بينهمــــا ينتهــــي بخروجهــــا غير 
اللائــــق من بيتها. لتبــــدأ مرحلة تالية من 
أحداث المســــرحية، يتداخل فيها الخيال 
بالحقيقي من خلال استحضار شخصيات 
روائيــــة كتبهــــا بطل العــــرض وصراعاته 

معها ثم انتصاراتــــه المزعومة عليها في 
فوضى من المشــــاعر والرغبات والنتائج 

الحقيقية التي تفرضها الحياة.
ترســــم المســــرحية في هدفها الأعلى، 
مســــارا نحــــو فرضيــــة أن تكــــون ظروف 
هذه الشــــخصيات مختلفــــة وتكون هناك 
روايــــة أخــــرى لمصائرها. حيــــاة الناس 
في ســــوريا في زمن ما بعــــد الحرب بالغة 
التعقيد وصلــــوا خلالها إلــــى حد الغرق 
فــــي التفاصيــــل اليومية الحياتيــــة التي 
تشــــغل إلــــى أقصــــى الدرجــــات الاهتمام 
بها وتذهب بهم بعيــــدا عن أمور يفترض 
أنهــــا أكثــــر أهميــــة وإنســــانية. فتأميــــن 
فرص العيــــش الكريم والعــــادي من مأكل 
ومشرب وملبس وتعليم وصحة صار هو 
المحرك الأساسي لنشاط الناس والمعني 
بتفكيرهم وطموحاتهم التي ابتعدت كثيرا 
عن طموحات أكثر تعقيدا اندثرت بظروف 
الحــــرب القاهرة ومــــا بعدها. والســــؤال 
المطــــروح هنا، مــــاذا لو كانــــت الظروف 
مختلفــــة؟ وماذا لــــو كانت لهــــؤلاء رواية 
أخــــرى للأحداث؟ هــــل كانوا ســــيصلون 
إلى ذات المصائر؟ وهل كانوا سيتخذون 
القرارات نفســــها؟ فرضيــــة فكرية يقدمها 
العــــرض المســــرحي ”في روايــــة أخرى“ 
محاولا اختراق حاجــــز فكري بين ما كان 

وما يمكن أن يكون.
قدمت لوتس مســــعود سابقا عرضين 
مســــرحيين همــــا ”كأنو مســــرح“ و“هوى 
غربي“، كانا بتوقيع والدها غسان مسعود 
الفنان المســــرحي الشــــهير، وهي تتعامل 
للمرة الأولى مع مخرج مســــرحي آخر هو 
كفاح الخوص. ترى لوتس أن ”المســــرح 
مســــاحة تعنيهــــا لتقديــــم مــــاذا نملك في 
أعماقنا كبشر لديهم مشاكل وآلام وأحلام، 
والمســــرح وســــيلة للهــــروب مــــن الواقع 
المؤلــــم في اتجاه مســــاحة حلم نبني فيه 

عالما افتراضيا أجمل“. 
بنــــاء علــــى تلــــك المقولــــة قدمت في 
عرضها مقولات يحلــــم بها أناس عاديون 
يعيشــــون حيــــاة غيــــر عادية. ويبــــدو أن 
الدخــــول في التفاصيــــل الحياتية هاجس 
فيما تريد لوتــــس الكتابة عنه. فهي كتبت 
في هذا الاتجاه مسرحيتها وكذلك فيلمين 
روائييــــن قصيرين مع المؤسســــة العامة 
للســــينما هما ”أول يوم“ روت به تفاصيل 
حياتية عن أول يوم عاشه الناس بدمشق 
بعد توقــــف الحرب فــــي محيطها وتوقف 
ســــقوط القذائف، كمــــا فاز نــــص لها في 
وقت لاحق بمســــابقة لمؤسســــة السينما 
حمــــل عنوان ”الخروج إلى الداخل“ نفذته 
إخراجيــــا مــــع ذات الجهــــة وكان فيلمها 
الروائــــي القصيــــر الثانــــي تناولــــت فيه 
تفاصيــــل حياتية ونفســــية عن شــــخص 

يعاني أوضاعا خاصة.

بين الحقيقي والخيالي

قدم العرض المســـرحي نمـــاذج عن 
الحقيقـــي  بيـــن  تراوحـــت  شـــخصيات 
والخيالـــي، فالبدايـــة كانت مـــع الجارة 

والـــي)  (أمانـــة  والمتصابيـــة  المســـنة 
صاحبة البيـــت التي تمتلك قـــدرا كبيرا 
مـــن طاقـــة التطفل وتســـعى إلـــى أن لا 
يفوتهـــا تفصيل واحد مـــن حياة الناس. 
فهاتفهـــا الجوال دائمـــا في يدها تحادث 
به شخصيات في محيطها تعيش حالتي 

الفراغ والتفاهة.
على جانب آخر تقدم شخصية جبران 
(كفاح الخوص) الكاتب الذي يعاني حالة 
عدم توازن نفســــي مع ذاتــــه ومحيطه في 
آن معا والمشــــاكل التــــي يخلقها ذلك، أما 
الشــــخصية الثالثة فكانــــت زوجته (مرح 
حجــــاز) التي عانــــت ولا تزال من قســــوة 
ظرفها المعيشــــي مع زوجها المنزوي في 
بيته والرافض لأســــباب الحياة العصرية 
والــــذي يتحــــول إلــــى شــــخص معــــزول 

ومهزوم.
نقطة الانعطاف الحادة في تشـــكيل 
شـــخصيات العـــرض تكمن فـــي مرحلة 
ما بعد مغـــادرة الزوجة الغاضبة بهدف 
الطـــلاق، حيث تبـــرز في حيـــاة الكاتب 
شـــخصيات قريبة منه تمثل شـــخوصا 
حقيقييـــن فـــي المجتمـــع. الأولـــى هي 
شـــخصية لـــص شـــاب )حشـــكو، علي 
إســـماعيل)، متهـــور متحكـــم، يظهر في 
حيـــاة الكاتب ليقوده إلى متاهات فكرية 
تجعله فـــي مواجهة حارة مع ذاته تجاه 
زوجتـــه، وينتهي الأمر بـــأن يقتله خطأ 
ويخفي جثته في قعر الأريكة الموجودة 
فـــي الصالة. وليس بعدهـــا بكثير تظهر 
شـــخصية خريج اللغة العربية (فوكس، 
سليمان رزق) الذي يعمل مرافقا لراقصة 
تســـكن في نفس العنوان، والذي لا يملك 
تحـــت ضغـــط الحيـــاة إلا أن يقبـــل أي 
وظيفـــة تعـــرض عليه لكـــي يتغلب على 
عـــوزه، وبعد نقـــاش حـــار وعنيف آخر 
وتقاذف بالشتائم واللعنات تصل الأمور 
إلى درجة الصراع الجسدي، حيث يقتل 
الكاتب جبران ذلك الشـــاب الزائر عندما 
يهـــدده بأنه ســـيفضح أمـــره بأنه قاتل 

ويخفي جثته في البراد.
يخفـــي الكاتـــب الجثـــة مجـــددا في 
الكنبة. وفي لحظـــة فارقة تدخل للأجواء 
شـــخصية تمتلـــك ســـحرا خاصـــا، إنها 
الراقصـــة المتصابيـــة (شوشـــي، وئـــام 
الخوص) التي تســـكن فـــي ذات العنوان 
الذي يســـكن فيه الكاتـــب، يتجادلان في 
أحقيـــة ملكيـــة البيـــت ثم تـــدور بينهما 
حـــوارات تكشـــف بعضـــا مـــن تفاصيل 
حياتهمـــا. كالعـــادة، تنتهـــي الأمور بأن 
يقتـــل الكاتب مجددا شـــخصية الراقصة 
ويودعهـــا أحـــد الأمكنة في المنـــزل، ثم 
تظهر شخصية الطبيب المجنون (سعيد، 
نوار ســـعدالدين) الذي يواجهه ويكاشف 
المخبوء فيه ويوقفه عند حقيقة ما فعله، 
لتعود شـــخصياته التـــي كتبها وتمردت 

عليه لمحاصرته بقوة.
أربــــع شــــخصيات افتراضيــــة وثلاث 
حقيقية تناوبت على تقديم أحداث العرض 
المسرحي في عمل استنفد طاقات جسدية 
كبرى. اتســــم العرض بالحيوية والحركة 
التــــي يتميز بها مســــرح كفــــاح الخوص 
عموما. وهو من المخرجين الذين يعملون 
على اســــتنفاد كل طاقة الجســــد سواء في 
حركاتــــه الخارجية أو تعابيــــر الوجه أو 
نبرات الصــــوت لإيصال الأفكار التي يريد 

العرض الوصول إليها.
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 القاهــرة - لـــم يعد موســـم رمضان 
الدرامي مفرخا رئيسيا للنجوم الشباب 
الذين بـــرزوا مـــن خلاله طيلـــة العقود 
الماضيـــة، فقد تســـارعت وتيـــرة ظهور 
الوجوه الشـــبابية في أعمـــال تعرضها 
منصات رقمية على الدوام، ما يسهم في 
تقديم مواهب خلال العام بدلا من اعتقاد 
ساد سابقا بأن عملية الإحلال والتجديد 

تتكرر كل عقد تقريبا.
تعتمد شـــركات الإنتـــاج التي تقدم 
أعمالهـــا الدراميـــة بعيـــدا عن موســـم 
رمضان على وجوه شـــبابية تتماشـــى 
مـــع عـــدم الرغبة فـــي إنفـــاق ميزانيات 
ضخمة وصناعة مسلســـلات تتوافق مع 
التـــي  الرقميـــة  المنصـــات  متطلبـــات 
تنجذب نحو الأعمـــال القصيرة القائمة 
على محتوى القصة وليس اســـم النجم، 
ما خدم الكثير مـــن الوجوه التي تنتظر 

الفرصة.
المصرية  تعرض منصة ”واتش إت“ 
بعـــد أيام أولـــى حلقات مسلســـل ”على 
باب العمارة“، ويشـــارك في بطولته عدد 
من الوجوه الشـــابة التـــي ظهرت خلال 
العامين الماضييـــن، بينها حاتم صلاح 
وآية سماحة، بجانب مواهب تظهر لأول 
مـــرة أمام الكاميرات، كما أن المسلســـل 
يعد أول تجربة للمخرج الشـــاب خيري 

سالم.
تدور أحـــداث العمل حـــول عنايات 
التـــي تجســـدها الفنانـــة الشـــابة غادة 
طلعـــت وتدخل في صـــراع كوميدي مع 
شـــقيقها عـــوض ويـــؤدي دوره الفنان 
حاتم صلاح بســـبب الميـــراث، وتحاول 
طـــوال الوقت الإيقاع بينـــه وبين والده 
الذي يقوم بـــدوره الفنان محمد رضوان 
لتحصل علـــى الميراث هي وشـــقيقتها 

وزوجها.
يبدو الاعتماد على الوجوه الجديدة 
بارزا في مسلســـل ”على بـــاب العمارة“ 
الذي حظي البوستر الدعائي له بانتشار 
واســـع علـــى منصـــات التواصـــل، لكن 
المسلســـل لا يشـــكل تجربـــة فردية لأن 

غالبيـــة المسلســـلات المعروضـــة على 
المنصات الرقمية مؤخـــرا مثل ”ليه لا“ 
الجزء الثالث، و“حدث بالفعل“، و“سفاح 
الجيزة“ كانت شـــاهدة أيضا على تقديم 

وجوه جديدة.
والسيناريســـت  الكاتـــب  أثنـــى 
عبدالرحيـــم كمال على موهبـــة عدد من 
الأســـماء عقب مشاركتهم في أعمال فنية 
مؤخرا، مشيرا في تدوينة على صفحته 
بموقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
إلى أن ”ظهور عدد من الشباب والفتيات 
الموهوبيـــن فـــي عدد من المسلســـلات 
والأفلام الجديدة يطمئـــن على أن مهنة 
الفـــن بخير، وأن التشـــخيص في مصر 
مهنة قديمة ومستمرة وقادرة على تقديم 

نماذج موهوبة كل يوم“.

وذكـــر كمال عـــددا من النمـــاذج في 
تدوينتـــه قائـــلا ”الفتـــاة اللـــي عملـــت 
دور الخادمـــة فـــي فيلـــم ’وش في وش‘ 
هايلة ومحترفـــة وتخطف العين، عرفت 
اسمها دنيا ســـامي حاجة كده لوحدها، 
والفتاة اللـــي عملت صديقة العروســـة 
المختفيـــة في مسلســـل ’حـــدث بالفعل‘ 
شـــاطرة وتلقائية اســـمها بسنت حاتم 
ممتـــازة بجد، والولد والبنت اللي كانوا 
أولاد نيللـــي كريم في آخر مسلســـل ’ليه 
لا‘، وأولاد وبنـــات غيرهـــم بيمثلوا بثقة 

وطبيعية تفرح“.

وتسهم المنصات الرقمية في تغيير 
معادلات ترشيح الأســـماء المشاركة في 
الأعمـــال الفنيـــة، وتؤكـــد أن المواهـــب 
الحقيقية في طريقها لتأخذ مســـاحتها 
في الظهور مع الاتجاه لتقديم مسلسلات 
بجـــودة فنية عاليـــة تتناســـب مع قوة 
المنافســـة بين المنصـــات العربية، مع 
اتجاه شركات الإنتاج للبحث عن أماكن 
تصوير ليســـت بحاجة إلـــى دفع أموال 
باهظـــة لتأجيرها، وتخلـــق واقعا يقنع 
المشاهدين، ما يتســـبب في أزمات بين 
شـــركات الإنتـــاج وكبـــار النجـــوم من 

المشاهير.
وقالـــت المنتجة الشـــابة نورا خليل 
إن المنصـــات الرقمية تقبل المســـاهمة 
في عرض المسلســـلات من خلال القصة 
المكتوبـــة التي يقوم الكاتـــب بعرضها 
على المنتـــج ويقوم بدوره بتســـويقها 
على المنصات المختلفة بعد الاســـتقرار 
علـــى اســـم المخـــرج، وتكـــون هنـــاك 
ترشـــيحات عديدة للأسماء التي تجسد 
كل دور في العمل وثمة ترشيح أول وثان 
وثالث ثم الاختيار من بين تلك الأســـماء 
وفقًا لعوامـــل مختلفة تتعدد بين القيمة 
الإنتاجية وأســـماء الفنانيـــن، وغالبا لا 
توجد ممانعات على اختيار وجوه شابه 

تحمل بذور المواهب الجيدة.
وأوضحت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن مكاتـــب تســـويق المواهـــب تأخـــذ 
في الانتشـــار والنشـــاط بمصر في هذه 
الاحتياجـــات  علـــى  اعتمـــادا  الأثنـــاء، 
المتزايدة للاســـتعانة بالوجوه الشابة، 
وأن هـــذه المكاتب تقوم بتصوير نماذج 
لمشـــاهد تمثيلية وعـــرض صور عديدة 
لشـــركات  وتقديمها  الصاعدة  للوجـــوه 

الإنتاج للاختيار بينها.
كمـــا أن العديد من شـــركات الإنتاج 
أولت اهتماما مؤخرا بالبحث والتنقيب 
عن النماذج الشـــبابية من خلال مسارح 
الجامعـــات أو المـــدارس التـــي لديهـــا 
مســـارح كبيرة وأنشـــطة فنية مختلفة، 
حال كانت الحاجة نحـــو اختيار وجوه 

صغيرة في السن.
وأشـــارت نورا خليل إلى أن شركات 
الإنتاج لديها ترشيحات لأسماء صاعدة 
ســـواء أكانت أقارب الفنانين أو أيا من 
المشـــاركين في صناعة العمل، والتركيز 
يتم من جانب مخرج العمل على الوجوه 
التي تســـاعد نجم المسلســـل في إعادة 
تقديـــم نفســـه والنمـــاذج التـــي تحمل 
أساســـيات الوقوف أمام الكاميرات، لأن 
اتســـاع قاعدة الاختيـــار وتعدد الوجوه 
الصاعدة ســـوف يؤديان إلـــى طفرة في 

الفن المصري.

ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد أقســـام 
التمثيل فـــي المعاهد والكليـــات الفنية 
إقبـــالا على نحـــو أكبر مـــن الطلاب في 
مصر حال كان هناك شعور بأن الواسطة 
التـــي هيمنـــت على اختيـــارات تصعيد 
الوجوه الشـــبابية تراجعت، وأن القيمة 
الأولـــى تبقى للموهبة وأن اهتزاز عرش 
بعـــض النجوم ممـــن احتكـــروا بطولة 
المسلسلات والأفلام المعروضة كل عام 
من شأنه أن يزيد حدة المنافسة ويسمح 

بإلقاء الضوء على النماذج الشابة.
وعلى الرغم من أن المنصات تســـهم 
في إتاحة الفرص المختلفة أمام الشباب 
فإنهـــا تُصعـــب عليهـــم مهمـــة تعـــرف 
الجمهـــور عليهـــم، فقد كانت مشـــاركة 
الوجوه الشبابية في أي أعمال يعرضها 
التلفزيون تســـاعد على تعرف الجمهور 
عليهم ســـريعًا، عكس المنصات الرقمية 
التي يتراجع عدد المشتركين بها مقارنة 
بالتلفزيـــون، لذلـــك فالوجوه الشـــبابية 
بحاجـــة إلـــى المزيـــد من الأعمـــال كي 
يتابعهـــا الجمهور، ولا يكفي عمل واحد 

للممثلين الشباب.
وأكدت الناقـــدة الفنية صفاء الليثي 
أن الدراما المصرية بمساحتها العريضة 
وتعدد الشـــخصيات فيها فرصة مؤاتية 
لظهور الوجوه الشـــابة، ومنذ مسلســـل 
”ليالـــي الحلميـــة“ في التســـعينات من 
القرن الماضي أضحـــت الدراما البوابة 
لغالبية الأسماء الصاعدة، كما أن زيادة 
أعداد المسلســـلات المقدمـــة على مدار 
العام توجد فرصا عدة للشباب للمشاركة 
في أعمال مختلفة وتأدية أدوار متنوعة 

خلال فترة وجيزة.
إلى  ولفتت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الشـــباب الذين يمتلكون مواهب أكثر 
قدرة على إمتاع الجمهور أكثر من النجم 
الواحـــد إذا وجدوا المســـاحة والكتابة 
الجيـــدة التـــي تســـاعدهم علـــى تقديم 
أنفســـهم، فالمسلســـلات الطويلـــة أكثر 
قدرة على إبراز طاقات الشباب واختلاف 
المواقـــف التمثيلية التي يظهرون فيها، 

ما يساعد على تقييمهم سريعا.
وشـــددت الليثـــي علـــى أن الوجوه 
الشـــبابية تتعـــرض للظلـــم أحيانا، لأن 
بعض شركات الإنتاج توقّع معهم عقود 
احتـــكار وقـــد يجـــدوا أنفســـهم رهينة 
لأدوار محـــددة، ويقعوا فريســـة للتكرار 
مع ســـعيهم للانتشار، وذلك يساعد على 

طمس مميزات عديدة أمام الكاميرات.
الحصـــر،  لا  الذكـــر  ســـبيل  وعلـــى 
اســـتعان مسلســـل ”حضـــرة العمـــدة“ 
الذي عرض في موســـم رمضان الماضي 
بأكثـــر من 35 شـــابًا وفتـــاة من خريجي 

ودارســـي المعاهد الفنية والمســـرحية 
مـــن  اختيارهـــم  جـــرى  المتخصصـــة، 
للمنتجين  شركة ”مجموعة فنون مصر“ 

ريمون مقار ومحمـــد محمود عبدالعزيز 
للمشـــاركة، إلى جانب 25 ممثلا في عمل 

قامت ببطولته الفنانة روبي.
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تعدد الوجوه الصاعدة 

يؤدي إلى طفرة 

في الفن المصري

نورا خليل

ظهور مواهب 

جيدة يطمئن أن الفن 

لا يزال بخير

عبدالرحيم كمال

الشباب يمتلكون 

مواهب لكنهم عرضة 

للظلم والاحتكار

صفاء الليثي

ع حركة اكتشاف النجوم الشباب في مصر
ّ

سر
ُ

المنصات الرقمية ت
مسلسل {على باب العمارة} يستعين بوجوه شبابية لتقديم قصة كوميدية

تفــــــرض منصات البث ضوابط جديدة على ســــــوق الفن من أهمها وأكثرها 
إيجابية فســــــح المجال أمام المواهب الشــــــابة للمشــــــاركة في المسلسلات، 
ــــــين عمل وآخر، وهو ما  مســــــهمة في خلق تنوع كبير في أســــــماء الممثلين ب
يرى فيه نقاد خطوة نحو انتعاش الفن في مصر وكسر حدة سيطرة النجم 
الأوحد والعائلات الفنية على الســــــوق الذي أغرقوه بأســــــماء غير موهوبة 

وجعلوه يسقط في فخ التوريث.

 تونس - أحيت الســـينما التونســـية 
أن  ورغـــم  مئويتهـــا،  الماضـــي  العـــام 
التجـــارب الســـينمائية الأولى تعود إلى 
قرن مضى إلا أن آثارها لا تزال مغيبة، لا 
تحظى بالحفظ والترميم، وحتى الولادة 
الفعلية للســـينما التونســـية التي بدأت 
مع الراحـــل عمر الخليفي في العام 1966 
وما تلاها، تظل حبيســـة أدراج الأرشيف 
المهملة فـــي مخازن قمـــرت الواقعة في 

تونس.  للعاصمـــة  الشـــمالية  الضاحية 
كذلك أرشيف التلفزيون الرسمي والآلاف 
مـــن الوثائق النـــادرة عن تاريـــخ البلاد 
كانـــت في طريقهـــا إلى الاندثـــار، جراء 

عقود من الإهمال.
ولإنقاذ مـــا يمكن إنقاذه والتمكن من 
رقمنة أرشـــيفها السمعي والبصري، في 
ظل المنافسة العالمية والعربية الكبرى 
في هـــذا المجـــال، تقـــود وزارة الثقافة 

التونســـية منذ نحو العام حملة موزعة 
على مراحـــل لنقل الرصيد الســـينمائي 
مـــن مقـــره الأصلـــي بخزينة الأرشـــيف 
الكتـــب  دار  إلـــى  بقمـــرت  الســـينمائي 
الوطنيـــة، منهـــا عمليـــة تمـــت الثلاثاء 
لتأمين نقل الدفعة الخامســـة بما يناهز 
الــــ1190 علبة شـــريط أصلي ســـالب من 
مجموع 6 آلاف تمثل العدد الجملي لهذه 

الأشرطة.

ويأتي قرار إنقاذ الرصيد السينمائي 
في إطــــار إســــتراتيجية وزارة الشــــؤون 
الثقافية في المحافظة على ثراء المخزون 
الســــينمائي وحماية الذاكرة الوطنية من 

كل أشكال الإتلاف.
ومنذ ســــنوات، يطالب الســــينمائيون 
التونســــيون بضــــرورة حفــــظ الأرشــــيف 
الســــمعي البصري وإنقاذه مــــن الاندثار 
بســــبب الظروف التــــي كان محفوظا فيها 
والتــــي لا تراعي الشــــروط التقنية. ووعد 
أكثر من وزير للثقافة بتحقيق هذا المطلب 
الــــذي لا يتعلق بتاريخ الســــينما فقط بل 
بتاريــــخ تونــــس وذاكرتها. وبعــــد زيارة 
وزيرة الشــــؤون الثقافية حيــــاة القرمازي 
إلــــى مخابر قمــــرت بمناســــبة الإعلان عن 
احتفالية مئوية الســــينما التونسية العام 
الماضــــي تم اتخــــاذ قرار نقل الأرشــــيف 

والبدء في تبويبه ورقمنته.
عمليــــة الإنقــــاذ الفعلــــي انطلقــــت في 
فبراير الماضي، تحت إشــــراف المؤسسة 
العسكرية، بنقل حوالي الألف شريط أصلي 
(ســــالب)، وكانت وزارة الشــــؤون الثقافية 
قــــد أعلنت حينها أن وتيرة نقل الأرشــــيف 
فيلميــــة  علبــــة   500 بمعــــدل  ســــتتواصل 
أسبوعيا إلى حين استكمال المخزون الذي 
يتجاوز الـ30 ألف علبة فيلمية، حيث يضم 
الأرشــــيف الوطني الســــينمائي والسمعي 
البصــــري أشــــرطة وثائقيــــة وســــينمائية 

وكذلك أشرطة إخبارية.
وقــــد تمّــــت تهيئــــة أربعــــة طوابــــق 
وتجهيزها فــــي دار الكتب الوطنية لفائدة 
المركز الوطني للسينما والصورة من أجل 
نقل الأرشيف الســــينمائي وحفظ الذاكرة 
الوطنية، ومن ثــــم التعهد بعملية الرقمنة 
لتثميــــن هذا الإرث الثقافي والســــينمائي 

واستغلاله.

ووفـــق مـــا نشـــرته وزارة الشـــؤون 
الثقافية على صفحتها الرسمية، ستؤمن 
المرحلة السادسة في موفى شهر أكتوبر 
المقبـــل بنقـــل ما يقـــارب الــــ1300 فيلم 
سلبي، لتختتم بذلك مرحلة نقل الأشرطة 
السالبة والتي تعتبر أهم مراحل الإنقاذ، 
لينطلق الفريق فيما بعد في رقمنة الجزء 
المنقـــول ومواصلـــة تأمين نقـــل العلب 

الفيلمية.

ورغم عمليـــات النقـــل المتوالية، لم 
تعلن الجهات الرسمية عن نتيجة تقرير 
الخبراء الذي كانت المكتبة الســـينمائية 
التونســـية أعلنـــت عنـــه منذ ســـنوات، 
وقالـــت إنهـــم ينظـــرون فـــي الأرشـــيف 
الـــذي يعود جـــزء كبير منـــه أيضا إلى 
الهواة  للسينمائيين  التونسية  الجامعة 
التي يعـــود إليهـــا الفضل فـــي الحراك 
الســـينمائي التونســـي، وتنشط في هذا 
المجـــال منذ العـــام 1962 وخـــرج منها 

أشهر السينمائيين التونسيين.
الأرشـــيف  إنقـــاذ  عمليـــة  وتتـــم 
الســـينمائي بدقّة بالغـــة، إذ تتم معالجة 
العلب الفيلمية باختبار قياس الحموضة 
لـــكل شـــريط، وتتزامـــن عمليـــة اختبار 
الحموضة مع عملية الجرد والتصنيف، 
ثم الفرز لكل المخزون السمعي البصري.

وللتذكير، فقــــد كان الإعلان عن ميلاد 
الخزينــــة الوطنية للســــينما التونســــية 
بمقرهــــا الجديــــد بــــدار الكتــــب الوطنية 
يوم الثامن من فيفــــري 2023، بعد تخطي 
مراحــــل المعالجــــة والترميم والفهرســــة 
للأرشــــيف الســــينمائي الوطني في مقره 
القديــــم بضاحية قمــــرت، ليتــــم نقل هذا 
المخــــزون الكبيــــر إلى فضــــاءات مهيأة 

وتستجيب لشروط الحفظ العلمية.
وكان التونســــيون قــــد أملــــوا خيرا 
الســــينمائية  المكتبــــة  تكــــون  أن  فــــي 
”الســــينماتيك“ حافظــــة حقيقيــــة للثروة 
الوطنية الســــينمائية والوثائق السمعية 
البصريــــة منذ افتتاحها في شــــهر مارس 
2018، لكنهــــا تحولــــت في نظــــر الكثيرين 
إلــــى صالة عرض ســــينمائي وقاعة لعقد 
الندوات الصحفيــــة والفكرية، وهي التي 
تعرّف نفســــها بأنها ”متحف حي، تهدف 
إلى إعطــــاء قيمــــة للمدونة الســــينمائية 
بترميمها وتقديمهــــا للجمهور وبصفتها 
موقعــــا للتواصــــل والمقاومــــة والذاكرة، 
توفر للأجيــــال المتعاقبة إرثا من الصور 
قصد التقاســــم“، وهو ما دفع مستشارها 
الفني السابق محمد شلوف إلى الاستقالة 

من منصبه.
الســــينمائي  الأرشــــيف  ويشــــمل 
فــــي قمرت عــــدة أفــــلام طويلــــة وقصيرة 
وتســــجيلات لأخبار تونس من سنة 1956 
إلى ســــنة 1980 والتي تــــم تحميضها في 
المخبــــر. وفــــق التقدير الخــــاص للمدير 
الفني للمكتبة السينمائية هشام بن عمار، 
فإن الأرشــــيف يتضمــــن 250 فيلما طويلا 
وألف فيلم قصير تــــم إنتاجها في تونس 
منــــذ ســــنة 1960، إضافة إلــــى قرابة 600 
مجلة إخبارية تونســــية أسبوعية أنتجت 

على امتداد 25 سنة (1956 – 1980). تحرك لحماية ذاكرة الوطن

تونس تواصل جهود رقمنة رصيدها السينمائي وإنقاذه

مسلسل يكشف عن مواهب جديدة

مساحة أوسع للمزيد من الإبداع 

أحمد جمال

ي و وج

صحافي مصري

المرحلة السادسة ستنظم 

في أكتوبر المقبل لتختتم 

بذلك مرحلة نقل الأشرطة 

السالبة والتي تعتبر أهم 

مراحل الإنقاذ
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 تونــس - أجــــازت تونــــس الحــــق في 
الإجهــــاض منــــذ خمســــة عقــــود ليصبح 
بإمــــكان المــــرأة المتزوجــــة أو العزبــــاء أو 
القاصــــر النفــــاذ إلــــى هــــذا الحــــق دون 
هــــذا  ورغــــم  تضييقــــات.  أو  صعوبــــات 
الاســــتباق التشــــريعي إلا أن هناك جهلا 
بالقانــــون في صفــــوف النســــاء والرجال 
والشــــباب علــــى حد الســــواء، كمــــا هناك 
صعوبة في النفاذ إلى الحق في الإجهاض 
فــــي المؤسســــات الصحيــــة العمومية، ما 
يجعل العازبات بصفة خاصة يلتجئن إلى 

العيادات الخاصة.
وقالــــت رئيســــة ”مجموعــــة توحيدة 
بالشيخ“ هادية بالحاج إن قرار الإجهاض 
يتحول إلى عملية شــــاقة صحيا ونفســــيا 
بســــبب التضييق علــــى النفــــاذ إلى هذا 

الحق.
وأقــــرت بالحاج خلال نــــدوة صحفية 
نظمت بمناســــبة مرور 50 سنة على إقرار 
قانــــون الحق فــــي الإجهاض فــــي تونس، 
بوجود تضييقات حقيقية على المكتسبات 
التي جاء بها القانون، ما يؤدي إلى عرقلة 
تطبيقه وعدم تقبله لاســــيما في الأوساط 
الشعبية حيث تصل نسبة معارضة خدمة 

إجهاض حمل العازبات إلى 40 في المئة.

وأضافــــت أن ”النســــاء اللاتي يرغبن 
في الإجهــــاض يواجهن صعوبات صحية 
وأخرى اجتماعية نتيجــــة وجود مماطلة 
وعــــدم التطبيق الســــلس للقانــــون داخل 
هيــــاكل الصحــــة العامة المكلفــــة بالصحة 

الإنجابية“.
كما أشــــارت بالحاج إلى غياب الوعي 
في صفوف المراهقين والشــــباب بحقوقهم 
في مجــــال الصحة الجنســــية والإنجابية 
والخدمــــات الصحية التي توفرها الدولة، 
حيث كشــــف اســــتبيان أجرته ”مجموعة 
 2022 ســــنتي  بــــين  بالشــــيخ“  توحيــــدة 
و2023 وشمل 5837 شــــابا وشابة من غير 
المتزوجين فــــي 8 محافظات موزعة على 4 

جهات من البلاد، أن 26.6 في المئة فقط من 
الرجال و45 في المئة من النســــاء يعلمون 
بوجود القانون التونســــي المتعلق بالحق 

في الإجهاض.
وكشــــف الاســــتبيان جهــــلا بالقانون 
تصل نســــبته إلى 43 في المئة في صفوف 
النساء، كما لا تتعدى نسبة اللاتي يفكرن 
فــــي إجهاض الحمل غيــــر المرغوب فيه 35 
في المئــــة، فيما ترفض 11 فــــي المئة منهن 

هذا الإجراء.
وبحسب الاستبيان، فإن 45.8 في المئة 
مــــن الشــــباب لا يعرفون الواقــــي الذكري 
و54.2 فــــي المئة منهم يجهلون حبوب منع 

الحمل.
وأوضحــــت بالحــــاج أن نتائــــج هذه 
الاســــتبيان الذي ارتكز على مسح ميداني 
شــــمل شبابا وفتيات من محافظات أريانة 
وتونــــس وبن عــــروس والــــكاف ومنوبة 
ومدنــــين وصفاقــــس وتطاويــــن، تعكــــس 
النقــــص الفادح والصادم في معرفة وإلمام 
الشــــباب بمواضيــــع حيوية فــــي الحياة 
تخــــص الجنســــانية والصحة الجنســــية 

والإنجابية.
ولفتــــت إلى أن 20.8 فــــي المئة فقط من 
الشــــباب المستجوبين يعرفون ”حبة اليوم 
التالــــي“ لمنع الحمل وذلــــك على الرغم من 
ممارســــة الذكــــور منهم للجنس في ســــن 
مبكــــرة ودون حماية وفــــق تأكيدهم، فيما 
يجهل أغلبهم ســــواء كانوا ذكورا أو إناثا 
أن الإجهاض لغاية 3 أشهر من الحمل أمر 

قانوني في تونس.
وبــــين الاســــتبيان أن 38 فــــي المئة من 
الرجال و31 في المئة من النساء لا يعلمون 
أن كل امــــرأة غير متزوجــــة لها الحق في 
التمتع بخدمات الإجهاض وقتما تشــــاء. 
وأشــــارت إلى أن نتائج الدراســــة كشفت 
أن المعرفــــة بالقانون المطبق في ما يخص 
الإجهاض لدى فئة الشــــباب محدود جدا، 
إضافــــة إلــــى وجــــود محظــــورات متعلقة 
بجنســــانية المــــرأة والتنوع فــــي التوجه 
الجنســــي وســــيطرة التوجهات التقليدية 

والأفــــكار النمطيــــة فــــي مــــا يخــــص هذا 
الموضوع حتى في صفوف الشــــباب الذين 
يتمتعون بمســــتوى اجتماعي واقتصادي 

وتعليمي عال.
ويشــــار إلى أن الحق فــــي الإجهاض 
مخول لجميع النســــاء منذ ســــنة 1973 في 
تونس وذلــــك دون اعتبار للحالة الزوجية 
ولعدد الأطفال، وهو حق يشــــمل النســــاء 
ترخيــــص  دون  والعازبــــات  المتزوجــــات 
والفتيــــات القاصرات بترخيص من الولي 
الشــــرعي وذلك بمقتضى القانون عدد 53 
لســــنة 1973 المــــؤرخ فــــي 19 نوفمبر 1973 

المنقح للفصل 214 من المجلة الجزائية.
من جهة أخرى أكدت بالحاج أن خمسة 
عقـــود من الزمن لـــم تكن كافيـــة للتطبيق 
الجيـــد لقانـــون الإجهاض، حيـــث لا تزال 
العديـــد من العقبـــات تلقـــي بظلالها على 
أوضاع النســـاء، من أبرزها العراقيل التي 
يضعها الكادر الطبي وشبه الطبي أمامهن 
لثنيهـــن عن اتخاذ هذا القـــرار، إلى جانب 
نقـــص الأدويـــة والإحاطة النفســـية التي 
يفترض أن تتوفر للراغبات في الإجهاض.

وشددت المتحدثة على ضمان حصول 
كل امرأة ترغب في الإجهاض على خدمات 
عالية الجودة وأن تعامل بكرامة واحترام 

وأن تحتفظ بسرية معلوماتها.
بالشــــيخ“  توحيدة  ”مجموعة  وقدمت 
جملــــة من الشــــهادات لفتيات ونســــاء لم 
يتمكن مــــن الإجهاض بســــبب تضييقات 
عديــــدة منهــــا عملية الوصم التي تســــلط 
عليهن من قبل الكادر الطبي وشبه الطبي 
بالإضافــــة إلى جهل البعض منهن بوجود 
القانون التونســــي الذي يخــــول لهن هذا 
الحق بصفة مجانية في كافة المؤسســــات 
مختلــــف  فــــي  العموميــــة  الاستشــــفائية 

محافظات الجمهورية.
توحيد  ”مجموعة  منســــقة  وأشــــارت 
الحجــــري  ســــلمى  والطبيبــــة  بالشــــيخ“ 
إلــــى أن القابــــلات غالبا مــــا يمثلن أيضا 
حاجــــزا بالنســــبة إلى النســــاء الراغبات 
فــــي الإجهــــاض، إذ يقمــــن بالتدخــــل في 

اختيارهن الشــــخصي وثنيهن عن إجراء 
عملية الإجهاض.

كمــــا تتعرض المــــرأة إلــــى مضايقات 
ومســــاءلات غيــــر قانونيــــة تتمثــــل فــــي 
مطالبتهــــا بتقــــديم تصريــــح أو إذن مــــن 
زوجها أو الأب ”الوصي عليها“ إذا لم تكن 
متزوجة من أجل إجراء عملية الإجهاض، 
في حــــين أن القانــــون لا ينــــص على ذلك 
وتتمتع كل النساء بهذا الحق مهما كانت 

حالتهن المدنية، حسب المتحدثة.
وأكدت الحجري على محدودية وسائل 
منــــع الحمــــل فــــي المراكز والمستشــــفيات 
العموميــــة واقتصارها في بعض الأحيان 
علــــى نــــوع واحــــد، مــــا يجعــــل إمكانية 

الاختيار غير ممكنة.
واعتبرت أنه لا توجــــد خطة واضحة 
ورغبــــة مــــن الدولة فــــي تطوير سياســــة 
التنظيــــم العائلــــي والإطــــار التشــــريعي 
للحــــق فــــي الإجهاض الذي لــــم يعرف أي 
تنقيــــح منــــذ إقــــراره ســــنة 1973 (الفصل 
214 من المجلة الجزائيــــة) رغم التغييرات 

الاجتماعية التي عرفتها تونس.
وأشــــارت الحجــــري إلى عــــدم وجود 
إحصائيات رسمية عن خدمات الإجهاض 
وضبابيتها، داعية الدولة إلى العمل على 
جمع البيانات المحيّنــــة المتعلقة بخدمات 
الإجهاض ومشاركتها مع المجتمع المدني.

كما نبهت رئيســــة ”مجموعة توحيدة 
بالشيخ“ من نفاد المخزون المتكرر لوسائل 
منــــع الحمل الآمنــــة والفعالة علــــى غرار 
حبوب اليــــوم التالي ومنتجات الإجهاض 
الطبي، ما يؤدي إلى تدهور جودة خدمات 

الصحة الجنسية والإنجابية في تونس.
ســــحب  بأهمية  المجموعــــة  وأوصــــت 
الفصــــل 214 حــــول الإجهاض مــــن المجلة 
الجزائيــــة ودمجه في مجلة الصحة، داعية 
إلــــى تضافــــر الجهود مــــن أجــــل التوعية 
والتحســــيس بهــــذا الحق لــــدى المواطنين 
والطاقــــم الطبي وإطــــلاق حملات مناصرة 
من أجل تنفيذ القانون وضمان نفاذ النساء 

إلى خدمات ذات جودة دون تمييز.

رغــــــم مضــــــي خمســــــة عقــــــود على 
إقــــــرار الحــــــق فــــــي الإجهــــــاض إلا 
ــــــن أنه  ــــــب التونســــــيات يجهل أن أغل
بإمكانهن التمتع بهذا الحق ســــــواء 
كن متزوجات أو عازبات. ولا يجب، 
وفق القانون، الاســــــتظهار بترخيص 
ــــــى الفتيات القاصــــــرات، كما  إلا عل
مــــــن حــــــق النســــــاء أن يتمتعن بهذه 
الخدمة فــــــي المصحات العمومية إلا 
ــــــة النفاذ إليهــــــا تدفعهن،  أن صعوب
ــــــات منهن، إلى  وخصوصــــــا العازب

الالتجاء إلى العيادات الخاصة.

الأوساط الشعبية لا تتقبل قانون الإجهاض

جل التونسيات يجهلنه: قانون منذ ٥٠ سنة 

يضمن حق الإجهاض للمتزوجات والعازبات
القانون لا يلزم إلا القاصرات بالاستظهار بترخيص

قرار الإجهاض يتحول 

إلى عملية شاقة صحيا 

ونفسيا بالنسبة إلى العديد 

من النساء بسبب التضييق 

على النفاذ إلى هذا الحق

 إســطنبول - يشــــغل عــــدم الإقبال على 
مطالعــــة الكتب قلق الكثيــــر من العائلات 
التي تهتــــم بتعويد أبنائهــــا على مداومة 
القــــراءة لفوائدهــــا فــــي تنميــــة المــــدارك 
الذهنية وتعميق تجارب الحياة، لاســــيما 
مــــع اهتمــــام الأجيــــال الجديــــدة المتزايد 
بوسائل التقنية الحديثة كالهواتف الذكية 

والإنترنت.
فالشــــاعر الفلســــطيني ومديــــر بيــــت 
فلســــطين للثقافــــة ســــمير عطيــــة يقــــدم 
لتشــــجيع  تربويــــة  نصائــــح  مجموعــــة 
الطــــلاب على المطالعــــة الحــــرة ومزامنة 
ذلك مع الدراســــة النظامية في المؤسسات 

التعليمية.
وقــــال عطيــــة ”تظن بعــــض العائلات 
والطــــلاب أن بداية العام الدراســــي تعني 
التوقــــف عن القــــراءة الثقافيــــة لصعوبة 
الجمع بــــين الاطــــلاع الحــــر والتحصيل 

المدرسي“.
ترتيــــب  أهميــــة  ”تــــزداد  وأضــــاف 
الأولويات والاعتناء بتفاصيل القراءة في 

بداية العام الدراســــي من أجل النَّجاح في 
مجالي التعلم والتثقف على السواء“.

ووفــــق عطيــــة ”المكتبــــات المدرســــية 
والجامعية والعامّة أمكنة مهمة للمذاكرة 
والقــــراءة العامة والاســــتفادة من أوقات 
الفراغ، لاسيما مع تنوع دور النشر وثراء 

المكتبــــات ومواكبتهــــا للعصــــر فــــي 
الأعوام الأخيرة“.

وفيمــــا يلــــي النصائــــح التي 
تقدم بها الشــــاعر سمير عطية 

للتشجيع للقراءة:
[ معرفة الجدول 

الدراسي اليومي 
وحجم المواد 

المطلوبة مهم جدا 
لترتيب الدراسة 

والتوازن مع 
القراءة الحرة، 

حيث أن 
تحديد حجم 

المنهج الأكاديمي 

الدراســــية  المــــواد  فــــي  النظــــر  يتطلــــب 
ومتطلباتهــــا قبــــل وضــــع خطــــة للقراءة 
العامــــة، وعــــدم التقديــــر الســــليم لما هو 
مطلــــوب في المناهــــج التعليمية ســــيؤثر 

سلبا على جدول القراءة العامة.
[ تُعد الإجــــازات القصيرة والطويلة 
من أفضل الأوقات للقراءة العامّة، 
وصنع التوازن بين الكتاب 
التعليمي والكتاب المعرفي 
العام، ومن المهم التركيز على 
التحصيل الدراسي، وهذا الوقت 
المخصص للدراسة يمكن أن 
يتم تعويضه في عطلة نهاية 
الأسبوع أو الإجازة النّصفية، 
فالأولوية للاختبارات ثم 

للقراءة العامّة.
[ يمكن تحويل الأوقات 
الطويلة في المواصلات 
المختلفة إلى فائدة 
من خلال الكتاب 
المقروء والكتاب 

المســــموع وتقليل الوقت المهــــدور بجعله 
مفيدا.

[ مــــن المهم أن يقــــرأ الطالب في كتب 
ذات مواضيــــع جاذبة كــــي لا يجتمع عليه 
التعليــــم ومــــا فيه مــــن دراســــة، والكتاب 
الثقافي العام وما فيه من تفاصيل كثيرة.

[ نوصــــي طلابنــــا وطالباتنا بتعزيز 
علاقاتهــــم فــــي المدرســــة والجامعــــة مع 
القارئــــة،  والزميلــــة  القــــارئ  الصديــــق 
والتعرف على نوادي القراءة وما فيها من 

أنشطة مدرسية وجامعية.
[ اختيــــار الكتب ذات القيمة والمتعة 
التــــي تجمع بين القيمة المعرفيّة والمتعة 
ــــة، فالمناهج الدراســــية  العلميّــــة والأدبيَّ
تحتــــاج وقتــــاً وجهــــداً، والكتب الشــــيّقة 

تشجع على مواصلة الاطلاع والقراءة.
المــــكان  اختيــــار  الضــــروري  مــــن   ]
المناسب للقراءة والتركيز فيما تتم قراءته، 
ومــــن أفضل الأماكــــن المكتبات المدرســــية 
والجامعية أو المصُلّى أو حديقة الجامعة 

أو مقهى ثقافي.

نصائح تربوية لتشجيع الطلاب على المطالعة والدراسة

نصائح

لون جريء

 دبــي - تلعــــب الصداقــــة دورا كبيرا 
في تطوير شــــخصية الأطفال؛ حيث إنها 
تؤثر إيجابا على نمو الطفل على الصعيد 
العاطفــــي والاجتماعــــي والمعرفــــي، وفق 
ما قالته تانيــــا نيكوليتش المديرة العامة 

لحضانة ”أورا“ في دبي.
ــــر الصداقــــات منصــــة للأطفال  وتُوفِّ
لتعلّــــم وتطويــــر المهــــارات الاجتماعيــــة 
الأساســــية. ومــــن خــــلال التفاعــــل مــــع 
أقرانهم يمكن للأطفال أن يفهموا بشــــكل 
أفضل ديناميكيــــات التواصل والتعاطف 
والتعاون. وبينما يشــــاركون في تجارب 
مشــــتركة، ويحلون النزاعات، ويشاركون 
في اللعب الخيالي، يمكن للأطفال بشــــكل 
طبيعــــي أن يتعلموا كيفيــــة احترام آراء 
الآخريــــن، والتوصــــل إلى نســــج علاقات 

الود وبناء الثقة.
ويعــــد وجــــود أصدقــــاء داعمــــين في 
حياة الأطفــــال ثروة قيّمة لزيادة تقديرهم 
لأنفسهم. وتُعزز الصداقات شعور الانتماء 
والقبــــول، وهمــــا مــــن الأمور الأساســــية 
لرفاهية الطفــــل على الصعيدين العاطفي 
والنفســــي. وعندما يشــــعر الأطفال بأنهم 
محبوبــــون ومقبولــــون فإنهــــم يطوّرون 
صورة إيجابية عن أنفسهم، وتُشكّل هذه 
الثقة أساســــا يمتد إلى جوانب أخرى من 

حياتهم.
ومن خــــلال الصداقات، يتعلم الأطفال 
كيفيــــة تحديد مشــــاعرهم والتعبير عنها 
بفعاليــــة. إنهم يطورون الــــذكاء العاطفي 
ويفهمون مشــــاعرهم ومشاعر أصدقائهم، 
وفق نيكوليتش. ويســــاعدهم هذا الوعي 
العاطفــــي علــــى التفاعــــل فــــي المواقــــف 
عــــن  التعبيــــر  خــــلال  مــــن  الاجتماعيــــة 
مشاعرهم وفهم مشــــاعر أصدقائهم، مما 

يعزز بناء علاقات صحية ومتناغمة.
كما بإمــــكان الصداقة تحفيز التطوير 
المعرفــــي، فالصداقــــات تشــــمل مُشــــاركة 
التجــــارب والأفــــكار، مما يمكــــن أن يحفّز 
بشــــكل كبيــــر التطــــور المعرفــــي للطفل. 

وعندمــــا يشــــتركون في اللعــــب الخيالي 
وســــرد الحكايــــات، ويعملــــون علــــى حل 
المشــــكلات مــــع أصدقائهــــم، يتــــم تعزيز 
إبداعهــــم وتطويــــر مهاراتهــــم اللغويــــة 

وتفكيرهم النقدي.
آمنــــة  مســــاحة  الصداقــــات  وتوفــــر 
للأطفــــال لتجربة الصعوبات والتحديات. 
أو  نزاعــــات  الأطفــــال  يواجــــه  وعندمــــا 
اختلافات، فإنهم يتعلمون كيفية التعامل 
مع المشاعر وحل المشكلات. إن هذه المرونة 
هي مهارة حياتية حاسمة تساعد الأطفال 

على التنقل في تقلبات الحياة بثقة.

وغالبا ما تشــــمل الصداقــــات اللعب 
النشط والأنشــــطة في الهواء الطلق، مما 
يشجّع على نشاط الأطفال بدنيا. ومشاركة 
الألعاب والرياضات مــــع الأصدقاء تعمل 
على تعزيز نمط حياة صحي وتساهم في 

تطوير المهارات الحركية الكبرى.
وقد أظهرت الدراســــات أن الصداقات 
الإيجابية تسهم في تحقيق نتائج أفضل 
للصحة العقلية للأطفال. ووجود أصدقاء 
لمشــــاركة الفرح والمخاوف معهم يمكن أن 
يقلل من مشاعر الوحدة والقلق، ويضمن 

وسيلة للتخفيف من التوتر.
وبحســــب نيكوليتش فإن الصداقات، 
التي تتكون خلال سنوات الطفولة، يمكن 
أن تشــــكل أساســــا لروابــــط متينــــة مدى 
الحياة. وتخلق هذه الصداقات الطفولية 
ذكريــــات عزيــــزة ونظــــام دعــــم يمكن أن 

يستمر حتى البلوغ.

من خلال الصداقات يتعلم 

الأطفال كيفية تحديد 

مشاعرهم والتعبير عنها 

بفعالية. إنهم يطورون 

الذكاء العاطفي 

الصداقة تطور 

شخصية الطفل 

وتعزز شعوره بالانتماء

موضة

 برليــن - يهيمــــن اللــــون الأحمــــر على 
موضــــة الأحذية النســــائية فــــي خريف ـ 
شتاء 2023 ـ 2024 ليضفي على المظهر لمسة 

جاذبية تنطق بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت مجلة ”آل“ (هي) أن الأحذية 
النسائية تتألق هذا الموسم باللون الأحمر 
البوردو (النبيذي)، وهو لون مشبع وداكن 
ومطفأ يتمتع بمظهر يكتنفه الغموض؛ لذا 

فهو يمتاز بسهولة تنسيقه.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمال أن الأحذية تزهو أيضا بدرجات 
فاتحة من الأحمر مثــــل القرمزي والناري 
والكرزي، وهي درجات تتناغم مع الملابس 
أحاديــــة اللــــون الهادئة وكذلــــك الجينز. 
كما أنهــــا تخلق توليفة جذابــــة مع اللون 

الوردي.
ومَــــن ترغــــب فــــي إطلالة أكثــــر جرأة 
وجاذبية، فســــتجد ضالتها فــــي الأحذية، 
التي تتــــلألأ بالكرزي الميتالــــك ذي المظهر 

البرّاق، الذي يخطف الأنظار.
والحـــذاء زاه مـــع ملابـــس توحـــي 
ببعض الغموض، والكثير من الجاذبية، 

عـــن طريـــق ارتـــداء الســـروال الداكـــن 
والمعطـــف، ويمكن تحقيـــق مظهر أنيق 
وفخم مـــن خلال ارتداء الحـــذاء الأحمر 
الرمـــادي الغامق وارتداء الحذاء الأحمر 
الزاهـــي، الـــذي يعطى طلـــة بالمزيد من 
الثقـــة والجمـــال، والذي يجعـــل اللون 
ظاهرا بشـــكل لا يصدق، لمقابلة رســـمية 

مميزة.
ومـــن المعـــروف أن اللـــون الأحمـــر 
لـــون جـــرئ، ويعطى الكثير مـــن الأناقة 
والجاذبية، عن طريق ارتداء حذاء أحمر 
وحقيبة حمراء اللون لشكل وطلة مميزة 
غايـــة في الأناقـــة تظهر بشـــكل واضح 
مع الملابـــس أحادية اللـــون، مما يحقق 

تناسقا في الألوان بشكل رائع.
ويعتبر الحذاء الأحمـــر من الأحذية 
اللاّفتـــة لهـــذا الموســـم، وهـــو صيحـــة 
عديـــدة  بتصاميـــم  بقـــوة،  معتمـــدة 
ومتنوعة. والحذاء الأحمر، حذاء جريء، 
كـــون اللّـــون الأحمـــر يعد مـــن الألوان 
القوية، ولون لافت يخطف الأنظار كيفما 

نُسق أو حل.

الأحمر يهيمن 

على موضة أحذية الخريف

مع تنوع دور النشر وثراء 
واكبتهــــا للعصــــر فــــي 

رة“.
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 هامبــورغ (ألمانيــا) - تمثـــل القهـــوة 
مشـــروبا ضروريا للكثير مـــن الناس في 
العالـــم، إلا أن تغير المنـــاخ يهدد زراعتها 
حول خط الاستواء. ويكافح قطاع صناعة 
القهـــوة – من المزارعين إلـــى تجار القهوة 
– مـــن أجل إيجـــاد حلول، لكـــن الوقت يمر 

سريعا.
ويضـــع تغيـــر المنـــاخ قطـــاع القهوة 
على مســـتوى العالم أمام مشكلات كبيرة، 
ويمكن أن يحوّل أحد المشـــروبات المفضلة 

لدى الكثير من الناس إلى سلعة فاخرة.
وتقول زوفــــي فون لوبــــين من معهد 
بوتســــدام الألمانــــي لأبحاث تغيــــر المناخ 
”هنــــاك دراســــات تتنبأ بأنــــه بحلول عام 

2050 ستتقلص المساحات الملائمة لزراعة 

القهــــوة بمقــــدار النصــــف“، مضيفــــة أن 
هذا يمس بشــــكل خاص دولا مثل فيتنام 
والبرازيــــل، أكبــــر منتجــــين للقهــــوة في 

العالم.
لعـــام 2023  القهـــوة  لتقريـــر  ووفقـــا 
الصادر عن سلسلة مقاهي وتجارة القهوة 
الألمانية ”تشيبو“، يستهلك شاربو القهوة 
البالغين في ألمانيا 3.4 فنجان قهوة يوميا.
بحســـب   – ”تشـــيبو“  واســـتطلعت 
آراء 1500 فـــرد مـــن شـــاربي  بياناتهـــا – 
القهوة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 
عاما في  يناير من هذا العام بالتعاون مع 
مـــزود الإحصائيات ”شتاتيســـتا“ ومجلة 

”براند آينس“.
ومـــن المقرر أن يجتمـــع قطاع صناعة 
القهـــوة في مدينـــة مانهـــايم الألمانية في 
نهاية ســـبتمبر الجاري (من 30 ســـبتمبر 
حتـــى 3 أكتوبـــر المقبـــل) خـــلال مؤتمـــر 
القهـــوة الدولـــي حيـــث يعتـــزم مزارعون 
وخبراء تحميـــص وتجار وباحثون تبادل 
الأفكار حول سبل مواجهة هذه التغييرات 

الجذرية.
وقال شـــتيفن شـــفارتس المشـــارك في 
تنظيـــم المؤتمـــر خـــلال مؤتمـــر صحفي 
”نريد إنشـــاء علم لصناعة القهوة“، مشيرا 
إلـــى أن من بين القضايـــا الكبرى المتعلقة 
بالقطاع – إلى جانب تغير المناخ 
– التغير في سلوك المستهلك، 
وتحديث ورقمنة زراعة 
القهوة، والتي تجُرى 
في الغالب على نطاق 
محدود، وأيضا
 موضوع الاستدامة.

وترى فون لوبين 
أن سبب التحديات 
يكمن في نبات 
القهوة نفسه، حيث 
قالت ”إنه نبات صغير 
حساس تماما، فهو لا يحب

أن يكـــون الطقس ســـاخنا للغاية أو جافا 
للغايـــة أو رطبـــا للغاية. إنـــه يحتاج إلى 
ظروف ظـــل محـــددة للغاية وتربـــة غنية 
التغييـــرات  أن  موضحـــة  بالمغذيـــات“، 
الطفيفـــة لها بالفعـــل تأثير مباشـــر على 

إنتاجية حبوب القهوة وجودتها.
ودللـــت لوبين على ذلـــك بمثال القهوة 
العربيـــة (أرابيكا)، التـــي تمثل حوالي 60 
في المئة من الســـوق العالميـــة. وأوضحت 
أن هـــذا النوع من القهـــوة ينمو على نحو 
مثالي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و22 

درجة مئوية.
وقالت ”درجات الحرارة المرتفعة تضع 
ضغطا شديدا على النبات ويمكن أن تلحق 
الضرر بـــه“، مضيفة أن العواقب يمكن أن 
تتمثل فـــي نضج ثمـــرة القهـــوة بصورة 

أسرع من نمو الحبة الموجودة بداخلها.
المديـــر  برايبيـــش  هولجـــر  ويؤكـــد 
التنفيـــذي للاتحـــاد الألمانـــي للقهـــوة في 
هامبورغ أن ”القهوة منتج حساس للغاية، 
فالقهـــوة تنمو فقـــط في مناطـــق محددة 
للغايـــة من العالـــم، في ما يســـمى بحزام 

القهوة حول خط الاستواء“.
وأشـــار إلى أنه من أجل تأمين المناطق 
الزراعيـــة هنـــاك، اعتمد المزارعـــون على 
الزراعـــة المختلطة، أي الزراعـــة المترافقة 
لأشـــجار القهوة مع غيرها مـــن النباتات، 
موضحا أن هـــذا يوفر حمايـــة أفضل من 
الرياح والشـــمس، مضيفا أن هناك نهجا 
آخر يتمثل في تطويـــر أنواع جديدة أكثر 

مقاومة للتغييرات المناخية.
وتـــدور أبحـــاث فـــون لوبـــين حـــول 
تحســـين النـــوع النباتي، وتقـــول في هذا 
الصدد ”القهوة، على الرغم من كونها أحد 
المحاصيـــل الأكثر قيمة فـــي العالم، فإنها 
أيضا أحد أكثر المحاصيل غير المستكشفة“

مـــن  الأكبـــر  الجـــزء  أن  وأوضحـــت 
اســـتهلاك القهوة قائم علـــى نوعين فقط، 

وهما ”أرابيكا“ و“روبوستا“.
وبحســـب بيانات الباحثـــة، فإن هناك 
”حوالـــي 130 نوعا من أنواع القهوة البرية 

المعروفة لنـــا في الطبيعـــة“، وأضافت أن 
بعضهـــا على ســـبيل المثال أكثـــر مقاومة 
للحرارة أو لبعض الآفات، وبالتالي يمكن 
زراعتها مباشرة أو استخدامها في تطوير 

أنواع هجينة.

وفي المقابل أكدت الباحثة أن هذا ليس 
حلا سريعا، حيث يســـتغرق نبات القهوة 
ثلاث سنوات حتى يطرح محصوله الأول، 
ويمكـــن اســـتغلاله لمـــدة ثلاثة عقـــود في 

المتوسط.
وبحســـب الخبـــراء، فـــإن الطلب على 
القهوة يتحكم في جودة العرض. وتشـــكك 
فون لوبين وبرايبيش في أن أختام الجودة 

لها تأثير كبير على القطاع.
ويقـــول برايبيـــش إن هـــذا يرجع إلى 
الحساســـية الهائلـــة فـــي الأســـعار لدى 

المستهلكين هنا في هذا البلد.
وتشـــير فـــون لوبـــين أيضا إلـــى أن 
القهوة يزرعها صغار المزارعين في العديد 
من الأماكن، موضحة أن إصدار شـــهادات 
الجودة يكلف الكثير مـــن المال، وغالبا ما 
لا تســـتطيع الشـــركات التعاونيـــة تحمل 

تكاليفها.
ويتـــرأس ديرك لاخنمايـــر الخبير في 
كيمياء الأغذية وعالم في مجال السموم في 
مكتـــب التحقيقات الكيميائيـــة والبيطرية 
بمدينة كارلسروه الألمانية اللجنة العلمية 

لمؤتمر القهوة الدولي.

مشـــكلة  إلـــى  لاخنمايـــر  ويشـــير 
اســـتدامة كبيرة تتجاوز حبوب القهوة، 
فـــإذا كان مـــن المقرر الانتفـــاع من ثمار 
التي يُجـــرى التخلص منها  القهـــوة – 
حتـــى الآن كنفايات في أغلـــب الأحيان 
– فإن هـــذه المنتجات يجـــب أن تمر أولا 

بعملية اعتمـــاد في الاتحـــاد الأوروبي 
تستغرق سنوات.

وأوضح أنه على ضـــوء هذه الخلفية 
ســـيكون من الصعب للغايـــة إقناع صغار 
المزارعـــين علـــى وجه الخصـــوص باتباع 

نمط اقتصادي أكثر استدامة.

 حمــاة (ســوريا) - مع انتهاء موســـم 
حصاد القمح تنشـــغل معظم الأســـر في 
مختلف المناطق الســـورية خلال شهري 
أغسطس وسبتمبر من كل عام بتصنيع 
لفصـــل  كمؤونـــة  وتحضيـــره  البرغـــل 
الشـــتاء. ولا يزال هـــذا التقليد المتوارث 
مستمراً كما في معظم المناطق السورية، 
حيث تحرص الأســـر على المشـــاركة في 
تصنيع البرغل أو ما يعرف ”بالسليقة“.
ويؤكد الباحث في مطبخ بلاد الشام 
وبـــلاد الرافديـــن ســـليمان عـــوكان أن 

جميع المناطق الســـورية تشـــترك بطبخ 
البرغـــل، ففي الســـاحل يطبـــخ ”البرغل 
بحمص“ وفي الجنوب يطبخ ”المليحي“، 
وفـــي المناطق الداخلية يطبـــخ ”البرغل 
بالبنـــدورة والمجـــدرة“، وفـــي المنطقـــة 
والكبيبات  ”الإيتـــش  يطبـــخ  الشـــرقية 
والكتـــل“، أما في المناطق الشـــمالية في 
حلب وريفهـــا فتطبخ الكبـــة بأنواعها، 
وفـــي القلمـــون اســـتخدم البرغل لطبخ 
”كبة الحيلة“، وفي دمشـــق المشهور فيها 

”الكبة اللبنية“ و“الشيش برك“.

وأشـــار عـــوكان إلى أن المشـــترك في 
المطبـــخ الســـوري هـــو ”حبـــة القمح“، 
فبالعـــودة إلـــى الوثائق تأكد اكتشـــاف 
الزراعـــة في الألـــف الثامن قبـــل الميلاد، 
وما لفت انتباه عوكان خلال عملية بحثه 
العملـــي التي قاربت 27 عامـــاً في مطبخ 
بـــلاد الشـــام والرافدين قبـــل الميلاد هو 
الاحترافية التي كان يعمل بها الطباخون، 
فمثلاً وصلوا إلى 350 نوعاً من الخبز من 
خلال التحكـــم بمكوناتـــه وطريقة خبزه 
ووقت خبـــزه وقوة النـــار المخبوز فيها، 
حتى المكونـــات التي اســـتخدمت فيه لم 
تحصر بمواد محددة، فمن كان يتخيل أن 
أحد أنواع الخبز أدخلوا فيه ورق العنب 
المجفـــف المطحون، كما صنعوا الخبز من 

القمح الأخضر وسموه ”مزرور“.
وعن طريقة تحضير القمح وتحويله 
إلـــى البرغل بـــين أيهم حيـــدر أحد أبناء 
قرية نهـــر البارد بمنطقة ســـلحب بريف 
حمـــاة أن طريقة تصنيع برغـــل المؤونة 
لا تـــزال محافظة على طابعهـــا التقليدي 
الشـــعبي في العديد من المناطق والقرى 
الســـورية رغم مرور مئات السنين عليها، 
حيث يحرص قســـم لا بأس به من الأسر 
على القيام بســـلق القمح وتجفيفه تحت 
أشـــعة الشـــمس بضعة أيام قبل جرشه. 
فتصنيـــع البرغـــل تقليـــد متـــوارث عن 
أســـلافهم لتموينه كغذاء رئيســـي خلال 

فصـــل الشـــتاء أو تقديمـــه فـــي الولائم 
والمناسبات الاجتماعية الكبيرة.

ولفت حيدر إلى أنه مع انتهاء موسم 
حصـــاد القمح تقـــدر كل عائلـــة حاجتها 
من هذه المادة لمؤونـــة البرغل، فيما تبدأ 
مراحل التحضير بشـــراء القمح ومن ثم 
تشرع النساء فى غربلته لفصله عن حبات 
التـــراب والحصـــى والقش والشـــوائب 
الأخرى المرافقة لعملية الحصاد، وبعدها 
تتم عمليـــة ”تصويل“ القمح أي نقعه في 
الماء وتنظيفه من الغبار كمرحلة أولى من 

مراحل تحضير البرغل.
وأشارت أم محمود من أهالي القرية 
إلـــى أن المرحلـــة الثانيـــة مـــن تصنيع 
البرغـــل تقتضي تجهيـــز موقد الحطب 
وإشعال النار لوضع الحلة، وهي عبارة 
عـــن وعاء معدنـــي كبير يوضـــع القمح 
في داخلهـــا على دفعات ويســـكب فَوقه 
الماء لحد الانغمار لإتمام عملية الســـلق، 
موضحة أن مدة سلق القمح تتراوح بين 
3 و4 ســـاعات، وذلك تبعاً لنـــوع القمح 

وقساوته.
وبعد تفتح حبـــات القمح وانتفاخها 
تتابـــع أم محمود ”يتم إضعاف قوة النار 
مـــع تـــرك القمح يغلـــي رويدا فـــوق نار 
هادئـــة، وتغطى الســـليقة لبعض الوقت 
لاســـتكمال مرحلة النضـــج وبعدها تفرغ 
الســـليقة من الحلة، وتنشـــر على سطح 

المنـــزل لثلاثة أيـــام متتالية مـــع مراعاة 
تقليبهـــا وتعريضهـــا لأشـــعة الشـــمس 

لتجف حبات القمح بشكل تام“.

ووفقاً لما أشـــارت إليه أم محمود فإن 
المرحلـــة الثالثـــة من إعـــداد البرغل تبدأ 
بجمـــع الســـليقة عقب جفافهـــا، ومن ثم 
إعادة غربلة القمح المسلوق مجدداً بغية 
ضمـــان نقائه وخلوّه من أيّ شـــوائب قد 
تنجم عن عملية الســـلق والتجفيف لتتم 

تعبئته بأكياس وإرساله إلى المطحنة.

ولفتـــت أم الحـــارث إلى أنـــه ورغم 
انحسار عملية سلق القمح في السنوات 
الأخيرة إلا أن هذا الطقس يلقى شـــعبية 
كبيرة لـــدى الأهـــل من شـــباب وأطفال 
وغيرهم، لذلك تجدهم مســـتمتعين بهذا 
الطقس الذي لا يتكرر إلا مرة واحدة في 

العام.
وأشـــارت أم الحارث إلـــى أن عملية 
السلق تترافق مع ســـلق عرانيس الذرة 
وتحضير ”الســـيالات“، وهي صنف من 
الحلوى التقليدية حيث تســـتفيد الأسر 
مـــن اشـــتعال الموقـــد لإعدادهـــا، ويتم 
تحضيـــر الطحـــين والســـميد والحليب 
وخلط العجينة جيداً ومدها على ســـطح 
الصاج بمساحة رغيف الخبز، ثم دهنها 
بالسمن العربي والزيت ورشها بالسكر 
وتناولها بشكل ممتع مع الأهل، وخاصة 
الأطفـــال الذين يعتبرون هـــذه الطقوس 

أيام عيد لهم.
وترى أم الحارث أن ”تدهور الظروف 
المعيشـــية دفـــع النـــاس للعـــودة إلـــى 
الاعتمـــاد على مواســـمهم لتأمين بعض 

احتياجاتهم في ظل غلاء الأسعار“.
بينما رأت أم محمود أن هذه العادة 
تراجعت ”لكنّها لم تختـــفِ“. وأضافت 
أن ”إنتـــاج المنـــزل مكفـــول وهو أفضل 
من البرغل المتواجد في الأســـواق هذه 

الأيام“. مؤونة الفقراء

قهوة الاستفاقة الصباحية إبريق الضيافة سيدة المزاج

فن في التحميص والرحي

القهوة أحد المحاصيل الأكثر 

قيمة في العالم، لكنها في 

المقابل أحد أكثر المحاصيل 

غير المستكشفة

تدهور الظروف المعيشية 

دفع السوريين للعودة إلى 

الاعتماد على مواسمهم 

لتأمين بعض احتياجاتهم في 

ظل غلاء الأسعار

�
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 لتأمين وجبات الشتاء
ّ

صناعة البرغل تقليد سوري مستمر

تغير المناخ يهدد عشاق القهوة في فنجانهم المفضل
 شجرة البن حساسة لا تحتمل الحرارة ولا الرطوبة ولا الجفاف

يصحو جل سكان العالم على فنجان قهوة يبعث فيهم النشاط للانخراط في 
يوم عمل طويل، وآخرون يسهرون على فنجان قهوة ليحلو السمر مع العائلة، 
كما أن هناك من يرتشــــــفه للمزيد من التركيز في الدراســــــة، لكن التغييرات 
المناخية تهدد هذه العادات لأن العوامل المناخية الجديدة تهدد إنتاج البن وقد 

يصبح شرب القهوة عادة فاخرة لمن يستطيع شراءها.

بن أرابيكا

إل –بالقطاع –

التغير –
وتح

ف

 م

قا
حساس
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 لنــدن - يشهد ملعب توتنهام هوتسبير 
مســــاء اليوم الســــبت مواجهة كبرى بين 
توتنهام هوتســــبير وضيفه ليفربول، في 
قمــــة مباريــــات الجولة الســــابعة من عمر 
الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ). 

وكان توتنهــــام قد تعــــادل في الجولة 
الماضيــــة أمــــام أرســــنال بهدفــــين لمثلهما 
علــــى ملعــــب الإمــــارات في ديربــــي لندن. 
وفــــي المقابل حقق ليفربول انتصارا مهما 
أمام ضيفه وست هام يونايتد على ملعب 
أنفيلــــد رود بثلاثة أهداف لواحد، في لقاء 
كان صعبــــا للغايــــة على الريــــدز لمواصلة 

المنافسة على اللقب.
وبعــــد حصده العلامــــة الكاملة مع 18 
نقطة من 6 مباريات يقف سيتي عند عتبة 
تحقيق رقم قياســــي جديد للنادي في حال 
تمكن من تمديد سلســــلة انتصاراته إلى 7 
تواليا أمام ولفرهامبتون الذي يعاني منذ 

بداية الموسم. 

وفي الوقت الــــذي يتأخر فيه ليفربول 
في المركز الثاني بفارق نقطتين عن سيتي، 
تلتحق بالركب أنديــــة برايتون وتوتنهام 
وأرسنال وأســــتون فيلا مع فارق إجمالي 
لا يتخطــــى الـ6 نقاط. دخــــل الريدز خلال 
السنوات الأخيرة في منافسة شرسة على 
لقب الدوري مع ســــيتي، إلا أنه تراجع في 
الموســــم الماضي ليحتل المركز الخامس ما 
شــــرّع باب إجراء تغييرات جذرية في خط 

الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تعاقدات ناجحة

أثمــــرت التعاقدات مع لاعبين جدد عن 
تحقيق فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 
7 انتصارات تواليا في جميع المســــابقات، 
وقد فرض الوافد الجديد المجري دومينيك 
سوبوســــلاي، مــــن بين أربعــــة لاعبي خط 
وســــط جدد، نفســــه سريعا فســــجّل هدفا 
رائعا في الفوز على ليســــتر ســــيتي 3 – 1 

في كأس الرابطة الأربعاء. 
وقــــال كلــــوب عــــن تكيّف لاعــــب خط 
الوسط المجري البالغ 22 عاما بعد انتقاله 
مــــن لايبزغ الألماني بصفقــــة بلغت قيمتها 
73 مليــــون دولار ”منــــذ الدقيقة الأولى من 
التمارين كان الأمر مثيرا جدا للإعجاب“. 

وتابع ”لاعب واثق جدا من نفســــه بشــــكل 
طبيعــــي. وهذا يســــاعده، وهو يعمل بجد 

وهذا ما نراه“.
وقال كلوب ”اختبــــار صعب، لا أعتقد 
أننا خضنا مباراة سهلة حتى الآن، كانت 
المباريات صعبة للغاية خارج أرضنا أمام 
نيوكاسل وتشيلسي، السبيرز يبلي البلاء 
الحسن“. وأضاف ”أنجي (بوستيكوغلو) 
مدرب بــــارز أتطلع إلى مقابلتــــه، وأعتقد 
أن الجماهير كانــــت تتطلع إلى كرة القدم 
الهجوميــــة، وهو يقدمها فــــي العام الذي 
رحل فيــــه هاري كين“. وعلق على ســــرعة 
تألــــق اللاعبين الجدد فــــي ليفربول بقوله 
”مفاجأة بالنسبة إلي، حظينا بفترة إعداد 
جيدة وهذا ساعدنا، وعلى الصعيد الفردي 
جــــودة اللاعبين جيدة للغايــــة، المجموعة 
منفتحة علــــى الأمور الجديــــدة، ويمكننا 

وصف الوضع بالبداية الجديدة“.
وبالنظر إلى الإصابات ”تدرب ترينت 
(ألكســــندر أرنولــــد) أمــــس الأول بصورة 
طبيعية وتدرب أمس وعلينا اتخاذ القرار، 
يبدو أنه سيتواجد في القائمة وسيشارك، 
أمــــا ســــتيفان (بايســــيتش) فيعانــــي من 
انتكاســــة، وتياجو مازال غائبا“. وأشــــاد 
بسوبوســــلاي قائلا ”منبهــــر به، هو ذكي 
ولطيــــف وقريب من الجميع، كان ســــعيدا 
بالانضمام إلينا، وكان من الرائع مشاهدة 
ما يعنيه ذلك له، وإذا كان ذلك هو شعورك، 
فأنت في موقف جيد لتقديم أفضل كرة قدم 

لديك“.
 وعــــن الاســــتثمارات الجديــــدة فــــي 
ليفربــــول وعدم زيــــادة ميزانية الصفقات 
قــــال ”أتفهــــم أن الجماهيــــر تريــــد إنفاق 
الأمــــوال، وأنا جزء من ذلــــك أيضا، ولكن 
لا يجب نســــيان أننا نبنــــي مدرجا جديدا 
سيســــاهم في تطوير الأجواء في آنفيلد، 
وســــبق أن بنينــــا مدرجــــا آخــــر وملعبا 
للتدريبــــات، والعديد مــــن الأمور الأخرى 
التــــي ســــتبقي النــــادي في حالــــة جيدة 

لسنوات طويلة“.
الــــذي  المــــكان  كان  ”كلمــــا  وأضــــاف 
نتواجد فيه جيدا، كان بمقدورنا الإنفاق، 
لا نشــــارك حاليا في دوري الأبطال، وهذه 
ضربة اقتصادية، ولكن نجحنا في تطوير 
الفريــــق بشــــكل عام، وســــيتم اســــتخدام 
المــــال بصورة جيدة“. وعــــاد إلى الحديث 
عــــن توتنهام قائلا ”تشيلســــي وتوتنهام 
لا يشــــاركان فــــي المســــابقات الأوروبية، 
وبإمكانهما التدرب طوال الأســــبوع، في 
الوقت الذي نعاني فيه نحن من السفر“. 

ولكــــن بدايــــة يتوجــــب علــــى لاعبي 
كلوب إلحــــاق الهزيمة الأولــــى بتوتنهام 
بإشــــراف مدربه الجديد الأسترالي أنجي 
بوســــتيكوغلو (58 عاما) لإبقاء الشــــعلة 
موقــــدة. وقد تجاهــــل الأســــترالي رحيل 

هداف الفريق هاري كين إلى بايرن ميونخ 
الألماني هــــذا الصيف، فعمــــل على تغيير 
الحالــــة المزاجيــــة لعمالقة شــــمال لندن، 
حيث يتأخــــر فريقه بفــــارق نقطتين فقط 
عن ليفربــــول، علما أنه عــــاد بتعادل مهم 
خارج ملعبه أمام أرســــنال 2-2 في نهاية 

الأسبوع الماضي.
وبدوره لــــم يتأثر برايتون بخســــارة 
العديــــد من نجومه، أبرزهــــم الأرجنتيني 
والإكــــوادوري  أليســــتر  ماك  أليكســــيس 
مويســــيس كايســــيدو، حيث يحتل المركز 
الثالــــث مع 5 انتصــــارات مــــن المباريات 
الســــت الأولــــى، بمــــا فيهــــا الفــــوز على 
مانشســــتر يونايتد ونيوكاسل بالنتيجة 
ذاتها 3 – 1. ويواجه فريق المدرب الإيطالي 
روبرتــــو دي زيربي تحديــــا جديدا يتمثل 
في ولــــوج المراكز الأربعــــة الأولى، ولكن 
بداية عليه الخروج فائزا من مباراته أمام 

أستون فيلا السبت.
في المقابل تبدلت هوية أســــتون فيلا 
منذ أن تســــلّم المــــدرب الإســــباني أوناي 
إيمــــري المهــــام الفنيــــة قبــــل عــــام، وبعد 
تحقيقــــه نتائج لافتة في الموســــم الماضي 
اســــتهل الموســــم الحالي بفوزه في أربع 
مباريــــات مقابل هزيمتــــين ليحتل المركز 
الســــادس مع 12 نقطة. ومــــع ذلك، يواجه 
كلا الناديين التحــــدي المتمثل في الحفاظ 
علــــى وتيرة مرتفعة فــــي البريميرليغ إلى 
جانــــب متطلبات المنافســــة فــــي أوروبا، 
خصوصا أن برايتون وأستون فيلا ودّعا 
في منتصف الأســــبوع كأس الرابطة، لكن 
علــــى المدى الطويل قد يكــــون ذلك بمثابة 
مكافــــأة للفريقــــين بســــبب عــــدم ازدحام 

برنامجيهما في المباريات.

ة
ّ
مشكلات جم

فــــي صراع القاع تحتل المراكزَ الثلاثة 
الأخيرة الفرقُ الثلاثــــة التي صعدت إلى 
الدوري الممتاز قبل بضعة أشهر فقط، مما 
يكشف عن الفجوة المتزايدة بين المستويين 
الأعلــــى في كرة القــــدم الإنجليزية. حصد 
كل من لوتون وبيرنلي وشــــيفيلد يونايتد 
نقطة واحدة فقط، في حين تعرض الأخير 
متذيــــل الترتيب لأقســــى هزيمــــة له على 
الإطلاق في الدوري أمام نيوكاســــل 0 – 8 

في نهاية الأسبوع الماضي.
إيفرتــــون  صراعــــات  ومنعــــت 
وولفرهامبتــــون وبورنمــــوث، التي تحتل 
الأنديــــة  تواليــــا،  و17  و16   15 المراكــــز 
الصاعدة من التأخر أكثر في الترتيب، لكن 
يبــــدو أن إيفرتون الذي يملك في جعبته 4 
نقــــاط بــــدأ يســــتعيد توازنه بعــــد فوزين 
متتاليــــين على برنتفورد 3 – 1 في الدوري 

وأستون فيلا 2 – 1 في كأس الرابطة. 
وفــــي حال فــــوز إيفرتون مــــرة أخرى 
عندما يســــتقبل على ملعب ”غوديســــون 
لوتون الســــبت، فسيؤدي ذلك إلى  بارك“ 
تفاقم محنة الفريق الضيف الذي عاد إلى 
خوض غمار منافســــات الــــدوري الممتاز 

لأول مرة منذ 31 عاما.

 باريــس - كســـب لويس أنريكي، المدير 
الفنـــي لباريس ســـان جرمـــان، أكثر من 
رهان منذ توليه المسؤولية مطلع الموسم 
الجاري. وتجـــاوز أنريكـــي مطبات فنية 
وإداريـــة أربكت فتـــرة الإعداد للموســـم 
الجديد وأدت إلى تذبذب النتائج نســـبيا 

في أول 7 مباريات. 
وقـــاد المدرب الإســـباني بي أس جي 
فـــي 7 مباريـــات بالـــدوري (4 انتصارات 
مقابل تعادلين وخسارة)، وسجل الفريق 
16 هدفا مقابـــل 6 أهداف فقط في مرماه. 
ويحتل ســـان جرمـــان المركـــز الثالث في 
جدول الدوري، بينما اســـتهل مشـــواره 
الأوروبي بفوز على بوروســـيا دورتموند 

(2 – 0) في حديقة الأمراء. 
وقبـــل اختبـــاره الثانـــي فـــي معقل 
نيوكاسل يونايتد، كسب أنريكي رهانات 
فنيـــة وتكتيكيـــة عديدة على المســـتويين 
المـــدرب  وســـاهم  والجماعـــي.  الفـــردي 
الإســـباني في تطوير مســـتوى أكثر من 
لاعب، مثـــل لوكاس هرنانديـــز الذي يعد 

منبوذا بين الجماهير الباريسية.
وفي بداية فتـــرة الانتقالات الصيفية 
انضمـــام  علـــى  الجماهيـــر  اعترضـــت 
هرنانديز مـــن بايرن ميونـــخ، لكونه من 

مواليد مارسيليا، الغريم الأزلي. 
كما ثارت شكوك حول جاهزية ولياقة 
المدافع الفرنسي، لكونه بعيدا عن الملاعب 
لأكثر من 6 أشهر بسبب إصابته بقطع في 
الرباط الصليبي. لكن أنريكي أدار ظهره 
لكل هذه الشـــكوك والتســـاؤلات، وتحول 
معه لوكاس هرنانديز إلى ركيزة أساسية 

لا غنى عنها في صفوف الفريق.
وقال مـــدرب بي أس جي في أكثر من 
مؤتمـــر صحفي ”لـــوكاس هرنانديز نجم 
دولي ومعروف، لذا أعرفه جيدا، وقدراته 
ليست محل تقييم“. وأشار إلى أن مدافع 
بايرن الســـابق متعدد المهام، ولديه قدرة 
علـــى أداء مهـــام الظهير الأيســـر وقلب 

الدفاع، وأيضا لاعب الوسط المهاجم. 
وترجـــم لويـــس أنريكـــي ثقتـــه في 
لـــوكاس هرنانديـــز صاحب الــــ27 عاما 
بإشراكه أساســـيا في أول 7 مباريات من 
الموســـم الجـــاري. وكان هرنانديز ضمن 
6 نجوم باريســـيين، شـــاركوا في جميع 

المباريـــات، رفقـــة دوناروما وســـكرينيار 
وأوغارتي وزاير إيمري وأشرف حكيمي. 
ورغم الشكوك المثارة حول قدراته البدنية 
بعد التعافي من لعنـــة الرباط الصليبي، 
فإن لـــوكاس هرنانديز يبقـــى رابع أكثر 
اللاعبين في معدل دقائق المشاركة، خلف 

دوناروما وحكيمي وإيمري. 
لاعبـــه  أنريكـــي  لويـــس  وانتشـــل 
الفرنســـي من دوامة الشـــكوك والغضب 
الجماهيري، وأعاده مجددا إلى الأضواء، 
وإلـــى صفوف الديوك لأول مـــرة في عام 

.2023
وفي ســـياق آخر أصـــدر بي أس جي 
بيانا رسميا عن قائمة اللاعبين المصابين 
قبل مواجهة كليرمون، اليوم السبت، في 
الجولة السابعة من الدوري. ولم يتواجد 
مبابي (24 عاما) في هـــذا البيان الطبي، 
لتتأكـــد جاهزيته للمشـــاركة في المباراة، 
وذلك بعـــد تعافيه مـــن إصابـــة بالتواء 
فـــي الكاحـــل تعرض لها خـــلال مواجهة 

مارسيليا الأحد الماضي. 
في المقابل كشف النادي الباريسي عن 
معاناة الحارس كيلور نافاس من آلام في 
الظهر، منعته من المشاركة في الحصص 
التدريبية. كما أشـــار أيضا إلى أن نونو 
مينديس، الظهير الأيســـر للفريق، أجرى 
عمليـــة جراحية في الأوتار العضلية. أما 

ماركو أسينســـيو وبرســـنيل كيمييمبي 
فيواصلان التأهيـــل والبرنامج العلاجي 

للتعافي من إصابات مختلفة.
وحـــذر أنريكي المديـــر الفني لباريس 
سان جرمان لاعبيه من الاستهانة بفريق 
كليرمـــون. وقال ”تذيـــل كليرمون جدول 
الـــدوري لا يعكس حقيقة مســـتواه، فهو 
فريـــق قـــوي دفاعيا ويجيـــد التمركز ولا 
يفقد الكرة بسهولة“. وأضاف ”كليرمون 
ثالـــث أكثر فرق الدوري اســـتحواذا على 
الكـــرة، والرابع على مســـتوى التســـديد 
على مرمى المنافسين، لذا فهو فريق مميز 

هجوميا، وكان يستحق نقاطا أكثر“.
وأشار ”سيلعب كليرمون على أرضه 
ووسط جماهيره، وليس لديه ما يخسره، 
بل هو متحمس للفوز على باريس، لذا لن 
تكون المباراة سهلة“. وقال أنريكي أيضا 
”نحـــن كذلك في حالة نشـــوة بعـــد الفوز 
العريـــض على مارســـيليا، وســـنخوض 
مبـــاراة صعبـــة فـــي دوري الأبطال ضد 
نيوكاســـل بعـــد أيـــام قليلة، لـــذا وجب 

الحذر“. 
وعقب ســـؤاله عن إمكانية اســـتغلال 
الفـــوارق الفنيـــة فـــي تدوير التشـــكيل 
الأساسي رد ”سيرى الجميع ما سيحدث، 
أحاول دائما الدفـــع بأفضل فريق ممكن، 

وبث الثقة في نفوس اللاعبين“.

خطوات متباعدة

ليفربول يقدم أوراق اعتماده 

في البريميرليغ بامتحان صعب 

أمام توتنهام
[ سيتي يقف عند عتبة تحقيق رقم قياسي جديد
[ برايتون يخطط للبقاء في كوكبة المراكز الأولى

ــــــول أوراق اعتماده للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة  يقدّم ليفرب
القدم في امتحان صعب أمام توتنهام اليوم الســــــبت، حيث يهدف الريدز 
إلى البقاء في دائرة مانشســــــتر ســــــيتي حامل اللقب والمتصدر بالعلامة 

الكاملة، ضمن منافسات المرحلة السابعة.

أنريكي يكسب رهانه 

على هرنانديز منبوذ سان جرمان

 هانغجــو (الصين) - ظفــــرت البحرينية 
كيلونزو موتوسيو بذهبية سباق 10 آلاف 
متــــر أمــــس الجمعة، في اليــــوم الخامس 
من دورة الألعاب الآســــيوية (آسياد) التي 

تستضيفها مدينة هانغجو الصينية. 
وحلــــت موتوســــيو في المركــــز الأول 
دقيقــــة،   31:43.73 قــــدره  زمنــــا  مســــجلة 
لتتفــــوّق على اليابانيــــة ريريكا هيروناكا 
التــــي حصدت الميدالية الفضية (31:50.74 
د)، فيمــــا كانــــت البرونزيــــة مــــن نصيب 
الكازاخية كارولين شيبكويش كيبكيروي 
(33:15.83 د). وقالــــت موتوســــيو عقــــب 
حصدهــــا اللقب ”أنا ســــعيدة جدا بفوزي 
بالميدالية، وأشكر الاتحاد البحريني على 

دعمه الدائم لي“. 
وأضافت أن ”السباق كان صعبا جدا، 
خصوصا بســــبب الضغط الشــــديد الذي 
مارســــه الجمهور الصينــــي في المدرجات 

الممتلئة“. 
وتابعــــت ”أتمنــــى أيضــــا أن تمنــــح 
الذهبيــــة زملائــــي في البعثــــة البحرينية 
المزيــــد مــــن التحفيز كي يحصــــدوا عددا 
كبيــــرا مــــن الميداليات“. وبهــــذه الميدالية 
ارتفعت حصيلة العرب من المعدن الأصفر 
فــــي الآســــياد إلــــى أربــــع ذهبيــــات، بعد 

ميداليات قطر والإمارات والكويت.
وقد يكون التتويج الأول للبحرين في 
الألعاب الآســــيوية الحالية دفعة معنوية 
المشاركين  البحرينيين  الرياضيين  لجميع 
فيها، خصوصا أن البحرين تُقدم مستوى 
مميزا فــــي الرياضات الجماعية وتحديدا 

في كرة اليد. 
علــــى  كعادتهــــا  البحريــــن  وتراهــــن 
منافســــات ألعاب القــــوى للحصول على 
النصيــــب الأكبر مــــن الميداليــــات الملوّنة، 
خــــلال مشــــاركتها فــــي منافســــات دورة 
الألعاب الآســــيوية. وأحرزت البحرين في 
تاريخها 82 ميداليــــة ملوّنة، من بينها 35 
ذهبية و24 فضية و23 برونزية، وارتفعت 
الحصيلة إلى 82 بعد ذهبية موتوســــيو. 
وانطلقت دورة الألعاب الآســــيوية بمدينة 
هانغجو الصينية في 23 سبتمبر الجاري، 

وتستمر حتى الثامن من أكتوبر المقبل.

وأهدت كينوين جينغ الصين ميدالية 
ذهبية جديدة، بعدما فازت بلقب مســــابقة 
كرة المضرب لفردي الســــيدات ضمن هذه 
الــــدورة. وتغلبــــت جينــــغ (20 عاما) على 
مواطنتها زهو لين 6 – 2 و6 – 4 في ساعة 
و44 دقيقــــة، وتابعت تطورها بعد بلوغها 
الــــدور ربــــع النهائــــي لبطولــــة الولايات 
المتحــــدة المفتوحــــة مطلــــع هذا الشــــهر، 
وتمكنــــت خــــلال مشــــوارها مــــن إقصاء 

التونسية أنس جابر.

وقالت جينغ ”أشــــعر بأننــــي مختلفة 
لأننــــي هنــــا أمثــــل بلــــدي. فــــي باليرمو، 
وتابعــــت  لــــي“.  شــــخصيا  إنجــــازا  كان 
”هــــذا اللقــــب، لأنني قدمت أداء ســــيئا في 

البطولتــــين الكبيرتــــين الســــابقتين، كنت 
بحاجة إلى المشــــاركة في بعض البطولات 

ذات المســــتوى المنخفــــض لكســــب المزيد 
مــــن النقاط. وأضافت ”لكــــن هذه المرة في 
دورة الألعاب الآسيوية عملنا بجد وقمنا 
بالكثير من الاستعدادات لأننا نعتبر هذه 

البطولة مهمة للغاية“. 
وفي فئة زوجي الرجال أحرز الثنائي 
التايواني هســــو يو – هســــيو وجيسون 
جانغ الذهبية بفوزه على الثنائي الهندي 
 4 ساكيث مينيني ورامكومار راماثان 6 – 

و6 – 4.
وتابعــــت الصــــين هيمنتهــــا كالمعتاد 
وحصدت أوّل ألقابها في ألعاب القوى في 
هانغجو، حيث حلّ تشانغ جون في المركز 
الأول في ســــباق المشــــي لمســــافة 20 كلم، 
فيما فازت مواطنته يانغ جيايو بســــباق 

السيدات. 
ورفعــــت الصــــين رصيدهــــا إلــــى 96 
ميدالية ذهبية في الترتيب العام، متقدمة 
بفارق شاسع عن كوريا الجنوبية الثانية 
وحصلــــت   .(21) واليابــــان  ذهبيــــة)   24)
اليابان على ميداليتين ذهبية وفضية في 
ســــباق الترياتلون الفردي للرجال بفضل 
كينغي نينر وماكوتــــو أوداكورا. ورفعت 
الهنــــد رصيدها إلــــى 8 ذهبيات في المركز 
الرابع بعدما نجح فريق الرماية في حصد 

ذهبيتين إضافيتين.

العداءة موتوسيو تهدي البحرين 
ذهبيتها الأولى في آسياد هانغجو

لعبة الأرقام تتواصل

الحلم تحقق

في الوقت الذي يتأخر فيه 

ليفربول في المركز الثاني 

بفارق نقطتين عن سيتي، 

تلحق بالركب أندية برايتون 

وتوتنهام وأرسنال

التتويج الأول للبحرين 

سيكون دفعة معنوية 

لجميع الرياضيين، خصوصا 

قدم مستوى مميزا 
ُ
أنها ت

في الرياضات الجماعية



 أوســلو - سيُعلن اســـم الفائز بجائزة 
نوبل للســـلام لعام 2023 في الســـادس من 

أكتوبر القادم في أوسلو.
الصناعـــة  رجـــل  لوصيـــة  ووفقـــا 
السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، 
ينبغـــي أن تذهب الجائزة لشـــخص ”فعل 
أكثـــر أو أفضل ما يمكن لنشـــر الوئام بين 
الدول، وإلغاء انتشار الجيوش القائمة أو 

خفضه، والنهوض بمنتديات السلام“.
ويمكـــن لـــلآلاف أن يطرحوا أســـماء 
من بين أعضـــاء الحكومـــات والبرلمانات، 

ورؤساء الدول، والأساتذة 
الجامعيين في مجالات 

التاريخ أو العلوم 
الاجتماعية أو القانون 

أو الفلسفة، وكذلك 
ممن سبق لهم الفوز 
بجائزة نوبل للسلام 

وغيرهم.
وهذا العام تقدم 

351 مرشحا، وإن كانت 
القائمة الكاملة ستظل في 

خزانة بمنـــأى عن الأنظار لخمســـين 
عاما.

ومـــن بين المتوقـــع فوزهم هـــذا العام 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســـكي 
والمعارض الروسي أليكسي نافالني، لكن 

خبراء يستبعدون فوزهما بالجائزة.
فزيلينسكي قائد في حرب بينما ركزت 
اللجنـــة على روســـيا العـــام الماضي، مما 

يقلل من فرص الرجلين.
وتتألـــف لجنـــة نوبـــل النرويجية من 
خمســـة أفراد يعينهم البرلمـــان النرويجي 

وهي من تقرر. 
ويكون 

أعضاؤها 
غالبا، لكن 

ليـــس دائما، من السياســـيين المتقاعدين. 
واللجنة الحالية ترأســـها محامية وتضم 

أكاديميا.
والخمســـة تختارهم أحزاب سياسية 
نرويجية ويعكـــس تعيينهم توازن القوى 

في البرلمان.
ويُغلق باب الترشيحات في 31 يناير. 
ويمكـــن لأعضـــاء اللجنة أنفســـهم تقديم 
ترشـــيحات في موعـــد أقصـــاه الاجتماع 

الأول للجنة في فبراير.
الترشـــيحات  كل  اللجنـــة  وتبحـــث 
وتضـــع قائمـــة قصيـــرة، ثـــم يخضع 
كل مرشح لتقييم مجموعة 
من المستشارين البارزين 

وخبراء آخرين.
وتجتمع اللجنة 
مرة كل شهر تقريبا 
لبحث الترشيحات، 
وتتخذ قرارها عادة في 
اجتماعها الأخير الذي 
غالبا ما يُعقد في بداية 

أكتوبر.
وتسعى اللجنة للوصول إلى توافق 
في الآراء حول اختيارها، فإن لم تســـتطع 

ذلك، يتخذ القرار وفقا للأغلبية.
وكانت آخر مرة انســـحب فيها عضو 
للتعبيـــر عـــن احتجاجه عـــام 1994 عندما 
تقاســـم الزعيم الفلســـطيني ياسر عرفات 
الجائزة مع الإســـرائيليين شمعون بيريز 

وإسحاق رابين.
ورغم أن القائمة الكاملة تبقى ســـرية، 
فإن من يرشـــحون أســـماءها لهـــم حرية 

الإفصاح عن مرشحيهم.
ومن بين الأســـماء التي تم الكشـــف 
عنها غريتا تونبرغ وزميلتها الناشـــطة 
البيئيـــة فانيســـا ناكاتـــي وهمـــا مـــن 
المعارض  والسياسي  المرشحات،  أصغر 

الروسي المسجون فلاديمير كارا مورزا، 
والمحتج الصيني بينغ لي فا.

ويقـــول الخبـــراء الذيـــن يتابعـــون 
الجائزة إنها قد تسلط الضوء هذه المرة 
على نشـــطاء حقـــوق الإنســـان في عام 
يصادف الذكرى الخامســـة والســـبعين 

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد تسلط اللجنة الضوء أيضا على 
تغير المناخ ومكافأة حركة ”فرايديز فور 
فيوتشر“ (أيام جمعة من أجل المستقبل) 

التي بدأتها تونبرغ.
ويحصل الفائز على ميدالية وشهادة 
تكـــريم و11 مليون كرونة ســـويدية (994 

ألف دولار) واهتمام فوري من العالم.
الأســـاقفة  كبيـــر  قـــال  يـــوم  وذات 
الجنوب أفريقـــي الراحل ديزموند توتو 
الفائز بالجائزة عـــام 1984، إن نيل هذه 
الجائـــزة ســـيف ذو حديـــن. ونُقـــل عنه 
قوله في ســـيرته الموثقة ”في يوم لا أحد 

يســـمعني، وفي اليـــوم التالي أصبحت 
مصدر وحي“.

وكان زعيم حركـــة الحقوق المدنية في 
الولايـــات المتحدة مارتن لوثـــر كينغ ”أول 
شـــخص في العالـــم الغربي يظهـــر لنا أن 
النضـــال ممكن بدون عنف“، حســـبما قال 
جونـــار يان رئيس اللجنة المانحة للجائزة 

في ذلك الوقت.
وأضـــاف أنـــه ”أول من جعل رســـالة 
المحبة الأخوية حقيقة في مســـيرة نضاله، 
وأوصل هذه الرســـالة إلى جميع البشـــر، 

وجميع الأمم والأعراق“.
وعندمـــا كان في الخامســـة والثلاثين 
من عمـــره، أصبح أصغر حائز على جائزة 

نوبل للسلام في ذلك الوقت.
أما الآن، فإن أصغر الفائزين بالجائزة 
هـــي الناشـــطة الباكســـتانية فـــي مجال 
التعليم ملالا يوسفزي التي حصلت عليها 

في سن 17 عاما وذلك في 2014.

ومن بين الفائزين عام 1993 نيلســـون 
مانديـــلا الـــذي أمضـــى 27 فـــي الســـجن 
مستمرا في المطالبة بانتقال سلمي لإنهاء 

الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
ومن أشهر الذين رشحوا لهذه الجائزة 
المهاتما غاندي الـــذي أدرجته اللجنة على 
قائمتهـــا الداخلية للمرشـــحين في خمس 
مناســـبات مختلفة، وكانت مستعدة لمنحه 
الجائـــزة في 1948، وهـــو نفس العام الذي 
اغتيل فيه، لكـــن كان بإمكان اللجنة منحه 

الجائزة بعد وفاته لكنها لم تفعل.
وستعلن بيريت رايس أندرشن رئيسة 
لجنـــة نوبـــل النرويجية أســـماء الفائزين 
يوم الســـادس مـــن أكتوبر على الســـاعة 
التاسعة بتوقيت غرينتش في معهد نوبل 

النرويجي في أوسلو.
ويقام حفل تســـليم الجوائـــز في مقر 
بلدية أوســـلو في العاشـــر من ديســـمبر، 

ذكرى وفاة ألفريد نوبل.
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صباح العرب

مفاتيح القلوب 
الملتاعة

 عـــام 1972 قدم الأخـــوان رحباني 
في مهرجان بعلبك مســـرحية غنائية 
تدور  بعنـــوان ”ناطـــورة المفاتيـــح“ 
حكايتهـــا حول ملك تهجره رعيته ما 
عدا فتاة واحدة هي فيروز، فيتمسك 
بها ويحـــاول أن يجعل منها وحدها 

شعبه كله.
غنت فيروز في تلك المسرحية ”لا 
تجي اليوم/ولا تجي بكرة“، و“بيتي 
طلع  أنـــا بيتك وما إلـــي حـــدا“، و“ 
القمر..  حبيبي/غـــاب  غِفـــي  القمر.. 

وِعِي حبيبي“.
ومثلما يُقـــال، فـــإن الأمثال هي 
مفاتيـــح ثقافات الشـــعوب، فقد ورد 
ذكـــر المفتاح بطـــرق وبمعان ودلالات 

مختلفة.
مفتـــاح  هـــي  ”الذكريـــات  قيـــل 
المستقبل لا مفتاح الماضي“، كما قيل 
”لا تيـــأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح 
في مجموعة المفاتيح، هو المناســـب 
لفتح الباب“، كما قيل ”الصبر مفتاح 
الفـــرج“، وقيل أيضـــا ”إدارة الوقت 

هي مفتاح النجاح“.
أمـــا إذا تعلق الأمـــر بالرجل فإن 
معدته هي مفتاح قلبه بالنســـبة إلى 

نساء بعض الشعوب.
ولكن ماذا عن مفتاح قلب المرأة؟ 
هنا يقـــع الاختـــلاف وما مـــن كلمة 
أخيرة. لكن نزار قباني يضع حلا، ما 
من امرأة يمكن أن تقاومه حين يقول 
”هل عندك شـــك أنّي حين عثرت عليك 

ملكت مفاتيح الدنيا؟“.
بعكس فريد الأطرش الذي ســـلم 
كل شـــيء واستســـلم مهزومـــا، فهو 
يقـــول ”قلبـــي ومفتاحـــو/دول ملك 
وصباحو/يســـألني  إيديك/ومســـاه 

عليك“.
غيـــر أن ضيـــاع المفتاح يشـــكل 
ضربة قاضية بالنسبة إلى حضيري 
أبوعزيـــز الـــذي غنى ”منـــي الولف 
راح/وشـــلون ارتاح/ســـد باب قلبي 

بيده/وضيع المفتاح“.
بعكـــس أبوعزيـــز تقـــول صباح 
”علـــى حبك ســـكرنا القلـــب وارمينا 
ملوعنا/حبك  يا  لحبك  المفتاح/رحنا 

زمانو راح“.
ولابـــن ســـيرين رأي متفائـــل إذ 
يقـــول ”إن رؤيـــة المفتاح فـــي المنام 
تدل على الرزق الذي سيناله صاحب 

الرؤية“.
التي  المجازية  مفاتيحها  وللمدن 
تُقدم لضيوفها الكبار، ليس من بينها 
مفتاح الكعبة الذي هو مفتاح حقيقي 
تحتفظ به العائلة التي تقوم بخدمة 
الكعبة وكسوتها وتولّي أمرها وفتح 
الشـــيبي  وصالح  وإغلاقـــه.  بابهـــا 
هـــو حامل مفتاح الكعبـــة في الوقت 

الحاضر.
لم تكن حكاية علي بابا والأربعين 
حرامـــي جزءا مـــن كتاب ألـــف ليلة 
وليلـــة حتى القرن الثامن عشـــر يوم 
قام مترجم الليالي الفرنسي أنتوين 
غالاند بإضافتها إلى الليالي بعد أن 
كان قد سمعها من الحكواتي الحلبي 

حنا ذياب.
وعلي بابا هو أول من قال عبارة 

”افتح يا سمسم“.

ســــــعى مخترع الديناميت السويدي ألفريد نوبل لمكافأة من قدموا أفضل 
ما يمكن أن يقدم في جميع المجالات لنشــــــر الوئام بين المجتمعات والدول 
وتعميم الســــــلم والســــــلام على الأرض بجائزة تقدم لهــــــا هذا العام 351 

مرشحا إلى حد الآن.

م على أسماء المرشحين إلى أكتوبر
ّ
لجنة جائزة نوبل تتكت

مكتشف الديناميت

فاروق يوسف

 الأقصر (مصــر) - في محافظة الأقصر 
الواقعـــة على ضفاف نهـــر النيل جنوب 
مصر، يقع متحـــف التحنيط الوحيد في 
العالم الـــذي يحتفظ بأســـرار فرعونية 
تبـــوح بتجهيزات مـــا بعد المـــوت لدى 

المصريين القدماء.
هـــذا المتحـــف هـــو قبلـــة الســـياح 
القادمين في رحلات نيلية، متطلعين إلى 

رؤية أسرار التحنيط الفرعوني.
وافتتح متحف التحنيط في الأقصر 
من قبل السلطات المصرية عام 1997، أي 
مر عليه أكثر من ربع قرن، محتفظا بأكثر 
مـــن 150 قطعـــة أثرية يحويهـــا المتحف 
وأشـــهرها موميـــاء تمثـــل ”الكمال في 
التحنيط“، وتظهر أحد أشـــهر المصريين 

القدماء بحالته كاملة.
ومـــن معتقـــدات المصريـــين القدماء 
أهمية الحفاظ على الجســـد بعد الوفاة 
لضمـــان الخلود في العالـــم الآخر، لذلك 
كان التحنيـــط عنصـــرًا أساســـيًا فـــي 

الممارسات الجنائزية للمصريين القدماء، 
وكان يشرف عليه رمزيًا المعبود أنوبيس 
(الاسم الإغريقي لإله الموت والتحنيط في 

الديانة المصرية القديمة).
وتتضمن عملية التحنيط العديد من 
الخطوات المعقدة التي كانت تســـتغرق 
حوالـــي 70 يومًـــا، وتكـــون مصحوبـــة 
بإقامـــة العديـــد مـــن الطقـــوس وقراءة 
التعاويذ، بينما تحفـــظ أعضاء المتوفى 
في أوان تعرف باسم الأواني الكانوبية، 
ثـــم يجفـــف الجســـم باســـتخدام ملـــح 

النطرون.
وفي المرحلـــة النهائية من التحنيط، 
يلـــف الميـــت بلفائف مـــن الكتـــان، كما 
توضع التمائم السحرية داخل اللفافات 
حول أجزاء مختلفة من المومياء لحماية 
الجســـد، وفـــي النهايـــة تحمل أســـرة 
المتوفـــى مومياءه لوضعهـــا في تابوت 
لدفنه، بحســـب معلومـــات وزارة الآثار 

المصرية.

متحف التحنيط المصري 

يحتفظ بأسرار {الخلود الفرعوني}

 دبــي - أعلنت النجمة الســــورية 
جيني إسبر عبر حسابها الرسمي 
علــــى إنســــتغرام عــــن تواجدهــــا 
كعضو في لجنة تحكيم مســــابقة 

ملكة جمال الكون.
ونشرت جيني صورة لها عبر 
وعلقت  إنســــتغرام  على  حسابها 
عليهــــا ”لو نظــــرت إلــــى الوجود 
بعــــين التفــــاؤل لرأيــــت الجمــــال 
منتشــــراً فــــي جميــــع مخلوقاته.. 
يشــــرفني أن أكــــون أحــــد أعضــــاء 

لجنة تحكيم مســــابقة ملكة جمال الكون“. 
وتهتم الممثلة الســــورية بالجمال والأناقة 
والرياضة وقالت لبرنامج رياضي ســــوف 
أعرضه على السوشيال ميديا؛ لأنني أحب 

الرياضة وتخصصت فيها.
وكانت بدايات جيني إســــبر في عالم 
الدرامــــا ســــنة 2001 إثــــر مشــــاركتها في 
مسلســــل ”رقصة مع الشمس“، إلى جانب 
عملها كموديل إعلانات تجارية تلفزيونية، 
كما عملت فــــي فيلم قصير لتنطلق بعدها 
في الدراما التلفزيونية، وتشــــارك في أول 

بطولــــة لها بمسلســــل ”البيوت أســــرار“ 
، وتــــدور قصته حول أرملــــة ولديها أربع 
بنــــات وصبــــي جــــاء للحياة بعــــد رحيل 
والده، ومعاناة هذه الأم في تربية أولادها 
الخمسة في ظروف حياتية صعبة إلى أن 
تصــــل بهم إلى بر الأمــــان، بعد تضحيات 

ومعاناة كبيرة ممتهنة حرفة الخياطة.
وحصلت على دور أكبر في مسلســــل 
”أســــياد المــــال“، هــــو درامــــا اجتماعيــــة 
ســــورية، يتــــم تناولهــــا على مســــتويات 
متنوعة، منها البوليســــي والرومانســــي، 

تتنــــاول المحرم وتلقي الضوء على قضايا 
تعامت عنها العديــــد من المجتمعات التي 

كمّمت أفواهها سلطة المال.
ومــــن أشــــهر الأعمــــال التي شــــاركت 
بها دورها في مسلســــل ”صبايا“، عرض 
الذي  في 2012، ومسلســــل ”بواب الريح“ 

عرض لأول مرة في رمضان 2014.
وقدمت عددا من الأعمال التي عرضت 
في المواســــم الرمضانية أشهرها مسلسل 
”الحرملك“، و مسلســــل ”كرســــي الزعيم“ 

الذي عرض في رمضان 2019.

جيني إسبر عضو لجنة تحكيم ملكة جمال الكون

 عمان - رشّـــح الأردن الفيلم الروائي 
الطويـــل الأردنـــي ”إن شـــاء اللـــه ولد“ 
للمخرج أمجد الرشـــيد، لتمثيل المملكة 
رســـميّاً فـــي الـــدورة الــــ96 لجوائـــز 
الأوســـكار للتنافـــس عن فئـــة الأفلام 

الروائية الطويلة الدولية لعام 2024.
صـــادر  صحفـــي  لبيـــان  ووفقـــاً 
عـــن الهيئة الملكيـــة الأردنيـــة للأفلام 
الخميـــس، وقـــع اختيار لجنة مســـتقلة 

مؤلفة من ستة أعضاء على فيلم ”إن شاء 
الذي صُـــوّر بالكامل في الأردن  الله ولد“ 

في 2022.
وبصفتهـــا الجهة الرســـمية المخولة 
في المملكة لتقديم الأفلام للترشح لجوائز 
الأوســـكار، تولـــت الهيئة تشـــكيل لجنة 
اختيار من أشـــخاص مستقلين عنها في 
شـــهر أغسطس الماضي، وأعلنت عن فتح 
باب التقـــديم للأفلام الروائيـــة الطويلة 

للترشـــح لجوائز الأوســـكار لعـــام 2024. 
وعُرض الفيلم لأول مرة في أسبوع النقاد 
الثاني والستين لمهرجان كان السينمائي؛ 
وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها فيلم 

أردني في هذا المهرجان المرموق.
وفاز بجائزة مؤسســـة غـــان وجائزة 
روائـــي  فيلـــم  لأفضـــل  دور“  ”رايـــل 
طويـــل، كمـــا فـــاز بأربع جوائـــز أخرى.

و مـــن المقـــرر أن تعلـــن أكاديميـــة فنون 

وعلـــوم الصـــور المتحركـــة بتاريـــخ 21 
ديســـمبر المقبل عن قائمة الأفلام المؤهلة 
للنهائيـــات لحفل جوائز الأوســـكار لعام 
جوائـــز  توزيـــع  حفـــل  وســـيقام   ،2024

الأوسكار الـ96 في 10 مارس 2024.
يذكر أن الأردن قدّم في سنوات سابقة 
ســـبعة أفلام، و“إن شـــاء اللـــه ولد“ يعد 
الثامن لتمثيله في جوائز الأوســـكار عن 

فئة أفضل فيلم دولي.

رشح فيلم {إن شاء الله ولد} لجوائز الأوسكار
ُ

الأردن ي

 لندن - أشـــارت دراســـة حديثة إلى أن 
عدد الملاهـــي الليلية في بريطانيا تراجع 
بنحـــو النصـــف خـــلال العقـــد الماضي، 
مضيفة أن تأثير جائحة كوفيد والعادات 
الاستهلاكية المتغيرة أســـفرا عن تراجع 
حاد في شـــعبية الملاهي الليلية بالمملكة 

المتحدة.
وخلصت الدراسة التي أعدتها شركة 
الأبحاث ”ســـي جـــي أي إن أي كيو“ إلى 
أن بريطانيا كان لديها قبل عشـــر سنوات 
نحو 1700 ملهى ليلي ولكن في يونيو من 

العام الجاري بلغ العدد الإجمالي 873.
التراجـــع  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
الحاد يعكس تأثير فترات الغلق الطويلة 
للنوادي الليلية أثناء جائحة كوفيد، إلى 
جانـــب التغييـــر طويل الأمد فـــي عادات 

الناس.
وقال كارل تشيســـيل من شركة ”سي 
جي أي إن أي كيـــو“، ”لا يظهر بحثنا أن 
ســـوق الملاهي الليلية يختفـــي، إنه فقط 

يتغير“.

تراجع كبير 

في أعداد الملاهي 

الليلية ببريطانيا

خمســـة أفراد يعينهم البرلمـــان النرويجي 
وهي من تقرر. 

ويكون
أعضاؤها
غالبا، لكن

الإفصاح عن
ومن بين
عنها غريتا
البيئيـــة فان
المرش أصغر 

دبــي
جيني
علــــى
كعض
ملكة
و
حسا
عليهــ
بعــــين
منتشــ
ين ب

يشــــرف

عمان -
الطويـــل الأ
للمخرج أم
رســـميّاً ف
ج

الأوســـكا
الروائية
ووفقـ
ي و

عـــن الهيئ
الخميـــس،

دول، والأساتذة 
مجالات   في

العلوم 
 أو القانون 

، وكذلك 
لهم الفوز 
بل للسلام

لعام تقدم
ا، وإن كانت
ملة ستظل في

وتضـــع قائمـــة قصيـــ
كل مرشح ل
من المستش
وخبرا
و
مرة
لبح
وتتخذ ق
اجتماع
غالبا ما

أكتوبر.
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